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الرابع8الفصلمقدملا

قبلمنوالتحكمالسيطرةمنلأنماط-متفاوتةبدرجات-المعاصرةالمجتمعاتتخضع

الكونى-العالمىأوالقومىالمحلىالمستوىعلىذلككانسواء-المهيمنةالسياسيةالسلطات

المعنوىبالوجودصلةمالهحولتدورالتىتلكالهيمنةهذهجوانبأهمأحدولعل

الشامل،بمفهومهاالثقافيةالنواحىفىذلكتمثلسواءالمجتمعاتلهذهوالحضارى

إزاءالعامالرأىوتعبيراتالمجتمعبمواقفأو،المجتمعىالقيمبنظامالمرتبطةأوالنواحى

التأثيراتمنمتفاوتةدرجاتكلهاهذهبينيوجدأنهوالواقع،والوقائعالأحداثمختلف

الهيمنةهذهممارسةوراءمنوأهدافهاالمهيمنةالسياسيةالسلطاتغاياتوتتفاوت،المتبادلة

والإطار،مجتمعاتهامععلاقتهاوأنماط،السلطاتهذهلطبيعةطبفاوذلك،والسيطرة

تواجهها.التىوالمشكلاتوالقضاياالتحدياتوطبيعة،إطارهفىتتحركالذىالقيمى

تتعلقإذ؟وصناعتهتشكيلهعمليةمستوياتأهمأحدالعامالرأىعلىالهيمنةوئعد

وهى،العامالرأىتشكيلعمليةفىالبدايةنقطةعلىوهيمنتهاالحاكمةالسلطةبسيطرة

خلالمنوذلك-العامالرأىتثيرالتىالقضيةأوالمشكلةبأبعاداثسبقةالمعرفةمستوى

عمليةخطواتلكافةذلكبعدالأمريمتدثم،بصددهاوالعلمالمعرفةصناعةفىالتحكم

وتشكيله.العامالرأىتبلور

الذىالمنطقخلالمنتشكيلهعمليةمستوياتأهمأحدتعدالعامالرأىعلىفالهيمنة

مسائلعدةيثيرالذىالأمر،السياسيةالرقابةوهوخلالهمنوتتحرك،عليهايسيطر

منها"محوريةوقضايا

الهيمنةعمليةأكبربدرجةتعرفالتىللمجتمعاتالحضارىالنمطماهية"الأولى

معتتعاملالسياسيةالسلطةحيث،السياسيةغيرالحضارةنمطوهو،العامالرأىعلى

وهو،السياسيةوآرا"لهمدركاتهعلىللهيمنةوتسعى،السياسيةالأبوةمنطلقمنالمواطن

.واللامبالاةالمشاركةوعدمالاهتمامعدمموقفمنهايقف
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...والتسلطية،الشموليةالسلطة:قبيلمنفيهالقائمةالحاكمةالسلطةطبيعة"الثانية

إلخ.

،إطارهفىالاحتكاروبروزالعامالرأىعلىالهيمنةفىالمؤسسىالعاملدور-:الثالثة

.العامالرأىعلىللهيمنةكأداةوالسياسيةالاجتماعيةالسيطرةمسلكأبرزهاومن

السيطرةوأنماطالمحكوموالمجتمع،الحاكمةالسياسيةالسلطةبينالعلاقة-:الرابعة

لها.والمحددةفيهاالمؤثرةوالعوامل،المجتمععلىالسياسيةالسلطةقبلمنوالهيمنة

العامالرأىلتكوينالمختلفةالمراحلمعالحاكمةالسلطةتعاملأنماطما-:الحامسة

حيث،المسبقةالمعرفةإلىتحتاجالتىالمشكلةإدراكمرحلةوبالذات،وصناعتهوتشكيله

فىأكبردوزاالسائدالقيمىالإطاريلعبكما،تكوينهفىاكبرالدورالمعلوماتتلعب

)1(.تريدهاالتىوالدلالاتالمعانىواعطائهاإدراكها

العامالرأىعلىالهيمنةعمليةالفصلهذافىندرسسوفف!نناالأساسهذاوعلى

الواقعفىالعمليةهذهدلالةلنرى؟العامالرأىتكوينعمليةمدخلاتعلىوبالأصح

السياسيةالسلطةهيمنةكيفية:الأولالمبحثفىسنرىأنناأى،بعدفيماالمصرىالسياسى

الهيمنةمفاهيمبينالارتباطتوضيحإطارفىالهيمنةماهيةبتحديد،العامالرأىعلى

تعبيراتعلىالهيمنةوآليات،أولىناحيةمنالحاكمةالسياسيةوالسلطة،والسيطرة

إطارفىتتمأنهاوكيف،ثانيةناحيةمن-وخارجئا-داخلئاالعامرأيهعلىأىالمجتمع

النموذجلبيانننتقلثم؟ثالثةناحيةمنونماذجها،آلياتهاووفقالسياسيةالعمليةممارسة

حولالدراساتمنمستفيدينوالسيطرةالهيمنةدراسةفىتطويرهمعنستخدمهالذى

وأدواتها.والهيمنةالسيطرةآلياتعلىأساسئاومركزينبالمجتمعالدولةعلاقة

الرقابةعبرالعامالرأىعلىالهيمنةتحققإمكانيةمدىبياننحاول:الثانىلمبحثافى

الجانبعلىنركزسوفأنناأى،الصددهذافىالقانونيةالأداةدوروبالذاتالسياسية

علىالسياسيةالسلطةهيمنةلتحقيقكأداةالسياسيةبالرقابةيتعلقالذىالتنظيمىالإجرائى

.العامالرأى
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الاولالمبحث

والنظرىالإطارالفكرى4العامالرأىعلىالهيمنة

فىالسياسيةللسلطةالاجتماعيةالقاعدةطبيعةمعوالهيمنةالسيطرةأنماطتتلازم

وأنماط،الاجتماعيةالقوىكانتإذاالتعددىللنموذجفطبفا؟البشريةالمجتمعات

وتحولاتهاومؤسساتها،وتكويناتهاالسياسيةالسلطةطبيعةفىترجمتهاتجدبينهاالعلاقات

علىتعملوالشمولىالتسلطىللنموذجطبفاالحاكمةالسياسيةالسلطةف!ن،الأساسية

والأهدافالاجتماعيةقاعدتهاحسبإدامتهاأووتغييرهاالاجتماعيةالسيطرةأنماطبلورة

العملى.الواقعفىلتحقيقهاتسعىالتىوالخططالبرامجأو

بمدىالمحكومةالمجتمعيةالقوىقوةمقابلفىالحاكمةالسياسيةالسلطةقوةوئقاس

ذلكأوعلى،الأولىقبلمنالثانيةفىالاجتماعيةوالسيطرةالسلوكنماذجعلىالهيمنة

التفضيلاتوخلق،الاجتماعىالسلوكنماذجوصنع،القيمتكوينبعمليةالمتعلقالبعد

السياسى،للوجودالمعنويةالجوانبمنذلكوغير،وتغييرهاالآراءوبناء،والتطلعات

ببقيةمقارنةالاجتماعيةالسيطرةنماذجفىأهميةاكثرنظرناوجهةمنالجوانبوهى

.الحياةونوعيةالمعيشةأساسياتبتوفيرتتعلقالتىالأخرىوالأبعادالجوانب

ويتوقف،الذكرسالفةالجوانبعلىهيمنتهافرضالحاكمةالسياسيةالسلطةوتحاول

الرقابة،طريقعنالهيمنةفرضويتم،والهيمنةالسيطرةلأدواتامتلاكهامدىعلىذلك

فرضفىالحاكمةالسياسيةالسلطةتستخدمهاالتىالأولىالأداةهىالقانونيةالأداةوتعد

القيمىالإطاربتكوينالمتعلقةالجوانبعلىونركز،العامالرأىتكوينعمليةعلىالرقابة

العامالرأىنوعية-الدرجاتمنبدرجة-يحددوالذىالثباتمنبقدريتمتعالذى

تتمكنلكى؟فيهللتحكمتسعىالنموذجهذاإطارفىالسياسيةالقياداتأنكما،السائد

لصالحها.الجماهيرتعبئةمن

غيرالسياسىالحضارىالنموذج8لضارىالإطاراطبيعلا

طبيعةفهمهىالعامالرأىعلىالسياسيةالسلطةهيمنةلفهمالنظرىمدخلناأنالواقع
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غيرالحضارةهوالإطارهذا،بالأساسالعمليةهذهفيهتتمالذىالعامالحضارىالإطار

،يشاركبأنالمواطنيهتملابحيثإداريةصفةالسياسيةالممارسةعلىتضفىالتىالسياسية

النموذجسماتأهمولعل،أصلأالسياسيةالممارسةفىلاتشركههىكونهاعنفضلأ

)2(:يلىفيماتحديدهايمكنالعامبالرأىالحاكمةالسلطةعلاقةفىالسياسىغيرالحضارى

البيروقراطىالإدارىبالطابعالحاكمةالسياسيةوالسلطةالمواطنبينالعلاقةتتسم-ا

الروتينيةوالتعليماتالأوامرتصدرالحاكمةالسياسيةفالسلطة،والتنظيمبالاستقرارأى

بالمشاركة،يهتملابدورهوهو،السياسيةالأمورفىب!شراكهتهتملاهىويطيعوالمواطن

غالئا.القضيةهذهيثيرولابل

الحقوقيحددتعاقدىأساسعلىالحاكمةوالسلطةالمواطنبينالعلاقةلاتقوم-2

تنطلقفالقيادة،السياسيةوالأبويةالرعويةمفهوممنتنبعدانما،الطرفينبينوالواجبات

إلخ....كبيرهاو!العائلة)ربأو،!)الأبمفاهيممنالسياسيةعلاقتهافى

النظاممثاليةفىالتشكيكالحاكمةالسياسيةوالسلطةالمواطنبينالعلاقةلاتعرف3-

النواحىتعرفلاأيضاوهى،والجوانبالأبعادبعضفىولوالتبديلأوبالتغييرالقائم

نظروجهةأيةئبدىولايناقشلافهو؟السياسيةوالرابطةالعلاقةفىالعقيديةأوالمثالية

معينةرؤيةيمثلالذى!الفكرى)الإطارأو!الرسمية)الأيديولوجيةنسميهأنيمكنماتجاه

الأساسية.واختياراتهأولوياتهيترجمالذىالقائمالسياسىالنظاممنهاينطلققد

-كمحورالسياسةمفهومتعرفلاالحاكمةالسياسيةوالسلطةالمواطنبينالعلاقة-4

بآخر-أوبأسلوب-السعىالسياسىالمجتمععلىحركيةقيمعنيعبر-دينامىأوحركى

القيم.تلكمثاليةعنتعبيراالقائمةللحلولالمستمرالتجديدخلالمنلتحقيقها

والمجتمع،الحاكمةالسياسيةالسلطةبينالعلاقةطبيعةنناقشالنمطهذاإطاروفى

الدولةبينالعلاقةوضعفقوةدرجةيحددكمعيار!الاجتماعية)السيطرةعلىمركزين

علاقاتنفسهالإطارفىونوظف،مجدال)3(جولمماقدمهنستفيدهوالذى،والمجتمع

بعمليةقيامهاوكيفية،العامالرأىعلىالحاكمةالسياسيةالسلطةتمارسهاالتىالهيمنة

وصناعته.تشكيله

لحويقالهيمنلاعلىوموضعوالدوللاوالضاهاتهاالمجتمعالعلاقلابيقطبيعلالحديد8+أولأ

8العامالرأىظاهرة

)السيطرةنماذجعلىهيمنتهادرجةفىالدولةضعفأوقوةقياسمعياريتمثل-
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إلىإضافةالناسلعامةالمعيشيةالحياةأساسياتمنحفىالتحكمتعنىوالتى،!الاجتماعية

وخاضعةموحدةالاجتماعيةالسيطرةأنماطكانتف!ذا،سلوكهموتوجيه،قيمهمتكوين

مجتمعيةومنظماتلقوىوخضعتتجزأتإذاوأما،قويةدولةبصددنكونف!نناللدولة

المجتمعفقوةذلكوعلى،قوىمجتمعمواجهةفىضعيفةدولةحالةنواجهف!ننامتعددة

ضعفيعودكما،الاجتماعيةالقواعدإملاءفىالدولفشلمنتأتى-مجداليراهاكما

ويلاحظ،مختلفةوفئاتلقوىوخضوعها،الاجتماعيةالسيطرةتجزئةإلىبالمقابلدولةال

وبالتالىالاجتماعيةالسيطرةنماذجفىتتحكمأنيمكنالتىالمجتمعيةوالقوىالمنظماتأن

كثيرةاليومىسلوكهمقواعدداملاء،لهاالخاضعينللأفرادالحياةأساسياتمنحفى

والأثنية،،الأسريةالجماعات):أمثلتهاومن،لآخرمجتمعمنوتختلف،ومتنوعة

منوالمقرضين،المحليةوالزعامات،الدينيةوالقيادات،الأراضىوملاك،والقبيلة

وغير،والصناعيةالتجاريةوالشركات،الماليةوالمؤسسات،والنقابات،الأموالأصحاب

فرضجاهدةالناميةالدولوتحاول،(إلخ....الأقوياءوالرجال،المنظماتمنذلك

سلطةبينمستمرصراعوهناك،مجتمعاتهافىالاجتماعيةالسيطرةنماذجعلىنفوذها

تحكمالمنظماتهذهمنأىحول،الأخرىالمجتمعيةوالمنظماتالقوىوبينالدولة

؟الأخرىالأهليةالمنظماتأمالدولةهىهل؟المجتمعفىالاجتماعيةالعلاقات

الدولمنالكثيرفىالفعليةالسياسةجوهرهوالمنظماتوهذهالدولةبينالصراعويعد

السيطرةوقوىنماذجفىللتحكمالسياسيةالقياداتتسعىإذ؟البعضكمايرىالنامية

المجتمع،أفرادخضوعوتضمنلصالحهاالجماهيرتعبئةمنتتمكنلكى؟الاجتماعية

قويةالمحليةوالزعاماتالمجتمعيةالمنظماتكانتكلماأنهذلك؟لسلطتها!اذعانهم

هذهلتحطيمالقياداتهذهتسعىهناومن،والإخضاعالتعبئةفىالدولةطاقةضعفت

العملى.السياسىالواقعفىوتهميشهاأدوارهاوتحديدطاقاتهامنتفريغهاأوالمنظمات

إلىلذلكتبغاويقسمهابمجتمعاتهاالناميةالدولعلاقةعلىنموذجهمجدالويطبق

مواجهةفىالدولةأجهزةبضعف:الأولىالمجموعةتتسممختلفةمجموعاتثلاث

المجموعةوتشمل،الناميةالدولمنكبيرةأعداداوتضم،فيهاالمسيطرةالاجتماعيةالقوى

الاجتماعية،السيطرةنماذجفىالتأثيرمنفيهاالدولةتمكنتالتىالناميةالدول:الثانية

والانتقالنفوذهاتحتالاجتماعيةالسيطرةتوحيدمنعديدةلأسبابتتمكنلمولكنها

المجموعةدولوأما،والمكسيكوالهندمصرأمثلتهاومن،القويةالدولعدادإلىبالتالى

التحولمنالخاصةوالأحداثالظروفبعضتأثيربسببتمكنتالتىالدولفهى:الثالثة

W

o b e i k a n d l . c o m



المجموعةهذهوتضم،مجتمعاتهافىالاجتماعيةالعلاقاتقواعدوفرض،قويةدولإلى

الجنوبية،وكوريا،الشماليةوكوريا،وفيتنام،كوبا:مثلالناميةالدولمنمحدوداعددا

ولكن،معينةمجموعةإطارفىدولةكلوضعيةحولوالاختلافالاتفاقيمكنبالطبع

.)4(ومفيدةسليمةالأساسيةالفكرةتظل

عمليةفهميمكنناوالسياسيةالاجتماعيةالسيطرةمفهومظلفىإنهالقولويمكن

دارادة،الهيمنةمنطقعبرالسيطرةتدعيم:همانظريينمدخلينعبرالعامالرأىتشكيل

فيمايلى:نتناولهماالحضارىالغزو

الهيمنة:منطقعبرالسيطرةتدعيم:الأولالنظرىالمدخل()1

-:منهاقضاياعدةوالعتافىالسياسىواستخدامهالعلميةبجلىورهالهيمنةمفهوميثير

دالةوجودعلىتتوقفبدورهاوالتى،الهيمنةإمكانيةعلىالسياسةإمكانيةتتوقف-ا

ف!ذا،بأخرىأوبطريقةيملأهاأنالسياسيةقواهوالمجتمعيحاولمعينةنقطةعندفارغة

بشكلتتحققف!نهاواحداتجاهذاتعلاقة-شائعهو-كماالسياسىالتمثيلعمليةكانت

(النوابأوالمرشحين)يمثلونهالذينإلى(مثلأ)الناخبينإرادتهالعامالرأىنقلماإذاجيد

ذاتعمليةالتمثيلعلاقةأنالنظرنرىب!معانلكن)5(الارادةهذهمحتوىلايغيرونالذين

نقلفىينحصردورهلامؤثرأوفعالبشكلناخبيهبتمثيليقومالذىالنائبلأن؟اتجاهين

فىوهى،اتجاهاتهاوالعامالرأىمعالعلاقةطبيعةتحددسياسيةلغةيخلقولكنه،ارادتهم

الثالث،العالمبلدانمنالكثيرفىالقائمةالأوضاعفمثلأ،معينةهيمنةحركةجوهرها

لكى؟اللغةهذهمثليخلقالسياسىنجدالقائدومحطفاهزيلأالمدنىالمجتمعيكونحيث

(CO.!العامة)المصلحةوحولباسموالوحدة،الهويةمننوغاللشعبيعطى

تعارضعلاقةهىالشائعالسياسىالخطابفىوالحريةالسلطةبينالعلاقةتعتبر-2

وغيرمتحققمنطقئاغيرممكنوهذا،السلطةعلىالقضاءبأنهاالحريةغرفتفقد،متبادل

ماإذاالذاتىالتحديدعلىقادزاالفردكانإذاالحريةتتحققالفردىالمستوىفعلى،تاريخئا

قرارمااتخاذف!نالجماعىالقرارإلىانتقلناواذا،عقلانيةبطريقةماقراراتخاذمسألةواجه

وجودف!نوعليه،سلطةعلاقةأو،قوىعلاقةبمثابةسيتجلىالبديلةالقراراتقمعو

معينةأشكالعلىونقضىالسلطةعلاقاتبعضنزيلفقد،للحريةشرطهوالسلطة

نظاممننوعفىكامنةالهيمنةأنيعنىوهذا،جديدةسلطةخلقبعمليةنقوملكى؟منها

ىأ،المعاكسالوضعفىيتحققالأمرأنافترضنا!اذا،والسياسيةالاجتماعيةالعلاقات

فى،منطقئامحسوبةالقراراتكلوأن،الكاملالتوافقمجتمعالأمثلالمجتمعبلغناأننا
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المجتمعف!نداذن؟!الضرورةوعى)حريةعداالحريةمننوعأىهناكيكونلنالحالةهذه

)7(.البعضبعضهمايلزمانوالسلطةالحر

المجتمععلىبالهيمنةالخاصالجهازوأيضا،الحكومةجهازباعتبارهاالدولةئفهم3-

والقمع،التشريعاتعبر-الاجتماعيةو،والسياسية،الاقتصاديةالبنيةيشملالذىالمدنى

القمع،:وسيلتينعبرالعامالرأىعلىالحاكمةالسلطةوتسيطر،)8(إلخ..والاتصال

خلالمنبذلكوتقوم،والقيادةالسيادةبفعليهاتكتملباختصارأنهاأى..والإقناع

المدنى:المجتمععلىالهيمنةلهاتتحققوبالتالى؟المختلفةوآلياتهاالأيديولوجيةأجهزتها

السلطاتبينالفصلمسألةيثيرمما؟البرلمانىالمجالفىالهيمنةكممارسة،سياسيةهيمنة

علىتهيمنمختلفةمستوياتمنيتكونف!نهالثقافيةالهيمنةأماجهاز،الدستوريةوقضية

العامةالمكتبةمن)ثقافيةوتنظيمات،(الجامعةحتىالمدرسةمن)التعليمتنظيممنالواقع

وتنظيم،(إلخ..المجلاتنظام،اليوميةالصحافة)الإعلاموتنظيم،(المتاحفإلى

إلخ..المعماريةوالهندسة،المدنوتنظيم..يكونهالذىالحياةإطارحتى..الدين

المجتمعمؤسساتتكوينووظيفة،الحكومةوظيفةبينالازدواجيةمننوعوهناك..

نموذجكانماأئا-واتساقهاالدولةلتعريفضرورىالاثنينبينبالتوازنوالوعى،المدنى

يقدمهاكما!الأخلاقية)الدولةأو،!المتدخلةالدولة)،!الحارس)الدولة-الدولة

الوظائفأداءفىالسائدةللمجموعة)كوكلاءأساسئادوزاالمثقفونيلعبحيث،هيجل

)9(.!الهيمنةإطارفىالمندرجة

عبرهيمنةتمارسسائدةفئاتفهناك،الاجتماعىالصراعفىموقغاالهيمنةئعد-4

فكرها،لهاجديدةهيمنةتشكلأنالقائدةنخبتهاتحاولمسودةوأخرى،المدنىالمجتمع

يرىوكما،السياسىالحزبعاتقعلىالهيمنةمهمةوتقع.الجديدوفعلها،وأخلاقياتها

الحياةممومراقبةخلالمنللأحزابوالقيادةالهيمنةوظيفةتقييمالممكنمن!:جرامشى

القمعيةالقوةتمثلالتشريعيةقواعدهاعبرالدولةكانتف!ذا،نفسهاالأحزابلهذهالداخلية

منصفوةجانبمنالتلقائىالانتماءتمثلالتىالأحزابفعلى،البلادمنلبلدوالنظامية

أنهاالداخليةحياتهافىتظهرأنالمهم،كلهالجمهورلتربيةالأفضلالسلوكمنلمعاييرالبشر

الدولةفىأخلاقيةضروراتهىالتىالقواعدهذه،الأخلاقىللسلوككمبادئاستوعبتهاقد

.1()0الدولةلحياةتعدفعليةمدارسبمثابةهىوالتى،الأحزابداخلفىالحريةإلىلتحول

فىالداخلىالعامالرأىقوىعلىالسيطرةعمليةتتحققالهيمنةعبرف!نهوهكذا

ممارسةخلالهامنيمكنهاالأدواتمنالكثيرالسياسيةالسلطةوتمتلك،المعينالمجتمع

ورأيهاتجاهاتهوتشكيل،وضبطهتنظيمهداعادة،المدنىأوالأهلىالمجتمععلىالهيمنة
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والذى،!السلطة)خطابنسميهأنيمكنماخلالمنالأمرهذاتمارسوهى،العام

عنالذاتفيهتعبر،مستقبلأتحدثلاأوتحدثقدالتىالموضوعاتمختلفيشمل

الأهمولعل...الخطابيوفرهاالتىوالتملكالاستخدامب!مكانياتوتتحدد،اهتماماتها

السلطةداخلالحقيقةتكونفعندما؟بالسلطةالخطابثمومن،المعرفةعلاقةهو

()11.للحقيقةالعامةسياساتهمجتمعلكليكون،لاخارجها

دان!للسلطةالأيديولوجية)الأجهزةمسمىالسياسيةالسلطةأدواتعلىيطلقوقد

السياسية،للسلطةالمؤسسيةالأرحامبمثابةباعتبارها!السلطة)قنواتمفهومنفضلكنا

فىألتوسيرقدمها-كمالهاالمباشربالمعنى-الدولةمناجزةليستالأجهزةمنفكثير

فىالسلطةتنظيممنجزءهىالأجهزةأن)إذ.!الأيديولوجىالدولة)جهازعنمقولاته

يضبطهامثلأفالعائلة؟الدولةفىوتتبلورتتكثفللسلطةالاجتماعيةوالعلاقات،المجتمع

()12.!التنفيذيةسلطتهاوتقيدها،وقضاؤهاالدولةتشريع

أدواتهااستخدامإلىالسياسيةالسلطةتسعىالتىالأساسيةالأهدافماولكن

صياغةوبالتالى؟الثقافيةالسياساتفىالتحكمباختصارإنها؟لتحقيقهاالأيديولوجية

وصناعته.العامالرأىأسسووضع

:)13(أمرينخلالمنوصنعهاالهيمنةإنتاجإعادةعلىالحاكمةالسلطةتقوموهكذا

قبيل:منأدواتعبر-السياسيةمثاليتها-أوالمهيمنةللسلطةالفكرىالإطارتلقين:الأول

فيها.بالدخوللهمسمحلآخرينأو،جددلأعضاءوذلك،إلخ..والمدارس،العائلات

وفى،المهيمنةالسلطةمثالية،عليهااثهيمنالفئاتمنالمستقبلأعضاءتعليم:الثانى

.كبيرادوزاالقمعبقوىوالمدعومةللدولةوالقضائيةالتشريعيةالسلطةتلعبهذا

بعمليةخلالهمنتقوممعينسياسىخطابإنتاجعبرالهيمنةالسياسيةالسلطةوتمارس

ئحددسلطويةمؤسساتعنصادزايكونأنذلكمنويفهم،العامالرأىتشكيل

دائفاتابعةليستوهذه،إلخ...نفسهالحديثوحجم،ومناسبتهوموضوعه،المتكلم

،عامبوجهالمدنىوالمجتمع،المجتمعىالنسيجفىموجودةولكنها..الحاكمةللسلطة

.الاتصالوسائلوبتوزيع،الماديةوالجزاءات،بالتحريم:مدعمةولكنها

خطاباتمن-وتحصينهمعينخطابووقايةحمايةتكرسداخليةأخرىأساليبوثمة

الترخيص:مثلالأساليبوهذه-موجودةتكونبأنلهامسموحأوموجودةأخرى

معين،مبدعأقوالإلىوالاستناد،مهمينأشخاصأقوالإلىالاستنادو،أوالإجازة
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مضبوطعلمشكلفىالخطابتنظيمأيضاذلكومن،منزلأومقدسنصإلىوالاستناد

البناءالبعضيسميهماأيضاوهنا،إلخ..موضوعةوقواعد،محددةوقضايا،مناهجله

مجموعةتقريرخلالمنيحميهالذىالاجتماعىالتنظيموهو،الخطابعنهيصدرالذى

فى،التربوىوالخطاب،المساجدأو،الكنائسيصدرفىالدينىفالخطاب،الجزاءاتمن

الحملاتفىغالئاوالدعاية،السياسيةالأحزابفىالسياسيةوالنقاشات،المدارس

()14.بعدفيماسنرىكما،الانتخابية

الحضارىالغزوارادة:والعولمةالكونيةالاتصاليةالثورة:الثانىالنظرىالمدخل)ب(

الوطنى:القيمىبالنظاموالتلاعب

والعسكرى،،والاقتصادى،السياسىللتوجيهقابليةالأمورأكثرمنالتكنولوجياتعد

الوثيقةالصلةذاتوالاتصالالمعلوماتتكنولوجياوخاصة،الهائلةلمرونتهانظراوذلك

وتوجيه،خدماتهاوتوزيع،نظمهاوتشكيل،برمجتهاحيثمن-العامالرأى-بموضوع

بل،المعلوماتيةالمقاطعةأساليبتمارسأنالسياسيةالسلطةعلىالسهلمنإذ؟بحوثها

()15.الإعلامىوالضغط،المعلوماتىوالتجويع

،بياناتومعالجة،البحوثمراكزمنالمعلوماتيةالمواردتوزيعإعادةأيضاالسهلومن

موقعهابحكموالسلطة،السوقلمتطلباتوففاوبثتوزيعومحطات،معلوماتوبنوك

لتوجيه؟المعلوماتنظماستغلاللهايمكنالناميةالدولفىخاصةالهرمىالتنظيمقمةعلى

()16.والغاياتوالضغوطالتوازناتتفرضهلماوففا،والسياسيةالاجتماعيةالحركةدفة

يوفاتزدادالتىالضخمةالتكنولوجيةوالتكتلاتالمتسارعالتكنولوجىالتطورولعل

الأورورسةالسوقدولبينالمشتركةالمشاريع)المعلوماتصناعةعمالقةبينيومبعد

من(واليابانالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالكبرىوالشركاتمثلأومؤسساتهاالمشتركة

فلقد؟!قوة)ذاتهاحدفىهىالتكنولوجياأساس-المعرفةف!نآخرجانبومن،جانب

ويزداد،والعسكرية،والاقتصادية،السياسيةالقوةمصادرأهممنالمعلوماتأصبحت

منالعاقلتمكنالتىالقوةوهى)،!قوة)المعرفةإنبيكونلمقولةوففا،يومبعديوفاثقلها

ماينجزوأن،دماءإراقةبلاينتصروأن،مخاطربلايهاجمأنمنالخيروالقائد،يسودأن

)17(.!الآخرونعنهيعجز

الاتصالىالتدفقعلىالسيطرةمنالمهيمنةالسلطةالتكنولوجىالتطورهذامكنوقد

الذىالنازلالشلالبأسلوبالأدنىالطبقاتإلىالهرمأعلىمنعمودئاينساببحيث

وهكذا،الفيضانمصبيكمنحيثالأخيرةالمرتبةفىليشتد؟الأسفلإلىمساقطهينشر
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وتقل،القمةعنابتعدناكلماللغايةصعبةلأعلىأسفلمنالعكسىالتدفقعمليةتصير

علىيعتمدالدولىالاتصالىالتدفقشلالإن،القريبةوالمستوياتالمراتبفىنسبئا

بحيث،الأخرىالمراتبمنالواردةالرسائلباستقبالتقومالتىالقنواتمنمجموعة

شلالطريقعنصادرةكتدفقاتإرسالهايتمثم،التركيبداعادةالتحكممركزفىتستلم

بمساقطه.يلقىالذىالنازلالتدفق

تعملالأخرىالمستوياتفىفرعيةقنواتهناكالمركزيةالاتصالقناةإلىوبالإضافة

النظامهذاطبيعةأنعلى-إصدارهاوتعيد،الواردةالتدفقاتمنمجموعةاستلامعلى

موضوغاالأحيانأغلبفىالأخيرةالمرتبةمنتجعلالدوليةالطبقيةمنالنابعالاتصالى

حينمافهىلذا؟للاستهلاكمساحةتكونأنلهاأريدحيثمؤثراطرفاوليس،للتعامل

.شديذاعناةتواجهصعوداالعلياالمراتبإلىالاتصالىتدفقهاترسلأنتحاول

جعل،الاتصاليةالحركةفىالاختلالف!نالدولىالاتصالقنواتتعددمنالرغموعلى

لأنها؟عادلةغيربطريقةتدفقاتهفىوتتحكم،الاتصالمصادرتحتكرالعلياالمراتب

تفاعلمنالعادةفىئصاغالذىالبشرىالاتصالىالسلوكأساليبأبسطلاتتضمن

الهيمنةقوىقبلمنللاتصالأريدفقد!...والاستجابةبالحركةالمتعاملةالأطراف

مفهومتطبيقاتفىوحتى،آخرجانبمنورأسئا،جانبمنأحادئايكونأنالدولية

الظاهرةتعبيراتأحدهوالذىالدولىالمستوىعلىالقضايامنالعديدالحوارحول

أحدمناهتماموهناك،متعاملانطرفانيوجدوهكذا،أدواتهامنوأداة،الاتصالية

الذىالطرفلصالحالقوةفىضخماختلالبالاهتمامارتبطوقد،الآخربالطرفالطرفين

بالهيمنة،إماالكبيرةالقوةصالحفىيصبوأنلابدالهدفف!ن،الاهتماممنهينبع

()18.لاحتواءأوبا

علاقةعنتعبيرابوصفهالثقافىالاستعمارأوالحضارىالغزونفهمالإطارهذاوفى

عليها،والسيطرةإلحاقهاعمليةتجرىمحليةوسلطاتبمجتمعاتمتحكمةخارجيةسلطة

السواء،علىوالجديدةالقديمة-الاستعماريةللظاهرةالثقافيةالأبعادمسألةيثيرالذىالأمر

.؟وصناعتهالعامالرأىتشكيلبعمليةوعلاقتهالحضارىالغزوحقيقةفما

العناعلوهووالسيطرةالهيمنةمنطقغيرآخرمنطقعنالمحللينمنالبعضيتحدث

الحضارتين،تماسفىيتمثل،العاديةالظروففىمفترضمنطقوهو؟الحضارىوالحوار

انتقائىوضم،عناصرهمامنتلقائىحذفكليهمافىيتمبحيثجزئياتداخلهماثم

تكونسوفالتكنولوجىالتطورناصيةتمتلكوالتىالأعمقالحضارةأنوبديهى،أيضا
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بأننقرونكاد،أمامهاالأخرىتتنازلوسوف،المضمارهذافىاكبرالنصيبصاحبةهى

الحضارةوأن،محدودةجدباستثناءاتإلاالبشريةتاريخفىيحدثلمهذامننوغا

ذاتها،فىمكتملةصيغةباعتبارهاباستمرارنفسهاتطرح-كثيرةعواملبحكم-السائدة

وقبولالآخرينمعالتعاملفىعناصرهابعضعنالتخلىأوللتفاعلاستعدادأىدون

نفسهاالأورو*د"الثقافةطرحتحيث،أمريكافىماحدثهذا،حضارتهمعناصربعض

ثمومن،معهاللتفاعلاستعدادأىلديهايكنولم...الحمرالهنودثقافةمواجهةفى

...التنظيمعلىالأعلىوبالقدرة،المتطوربالسلاحالمدعومةالثقافيةالمواجهةكانت

الباحثونعليهاانكبالتىالثقافةوهى،الحمرالهنودلثقافةتامباضمحلالالأمروانتهى

الثقافةوسادت-بعدوفيماذلكأثناءودراساتهمكتاباتهمفىالأورو*صنالأنثربولوجيون

منطقيةكنتيجةالحضارىالاختفاءيكونوهنا،المعاصرالأمريكىتجليهافىالأورو*سة

منطقأصحابوأهدافأبعادأحدهذايكونوربما،)91(الحضارىوالغزوللمواجهة

وتصادمها.،الحضاراتصراع

مكانوالقيمالمفاهيممنمعيننوعإحلالحوليدورالحضارىالغزوف!نوهكذا

تقليديةقيفايمتلكمعيئامجتمغابأنافتراضايتضمنالعاممعناهوفى-أخرىوقيممفاهيم

وغيرمتناقضةأخرىوقيممفاهيمفتأتى،السائدةالتقليديةوالمعتقداتالقيممنترائماأى

إلغاءذلكعلىيترتببحيث،محلهالتحللهاإزاحةبعمليةوتقوم،معهامتجانسة

فىالجديدةوالتقاليدوالقيمالمفاهيموحلولالتقليديةوالمعتقداتالقيملفاعليةأوتقليص

Y()0:وهى،متكاملةعملياتثلاثيعنىالحضارىالغزوف!نثمومن،موضعها

والعقائد.والتقاليدالقيممنترائمايملكمجتمعهناك)أ(

.جوهرهفىمعهوالمتناقض-جزئئاأو-كلئاعنهالمختلفةوالعقائدللقيمآخرنظامهناك)ب(

فيستقرالثانىويأتى،الأوليفحىبحيث،الأولموضعللثانىإحلالعمليةثمة)ج(

.ا؟ولامكان

وأداتهاالمعنويةوالتبعيةالجديدالاستعمارجوهريعدالمعنىبهذا،الحضارىالغزو

.؟القديمالاستعمارعناختلافهمدىوما؟الجديدالاستعمارفما،الأساسية

تحتلفالجيوشالمادىوالقسر،القوةالأساسىأوالتقليدىالقديممحورالاستعماركان

رأيهاوتحتقر،للشعوبالعامةالإرادةوتحطيموالعسكرىالمادىبالإلحاقوتقوم،الأرض

صورهأبرزأحدتعدوحيدةصورةفى-إلاالآنوجودلهيعدلمالمعنىبهذاوهو،العام
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وهو-حمدانجمال.ديرى-كماوالإنسانىالبشرىالتاريخلمسيرةومعاكسةتخلفا

()21.المحتلةفلسطينفىالإسرائيلىالاستيطانىالاستعمار

الشعورأى!الإرادةتحطيمو)!المعنويةالتبعية)خلقمحورهف!نالجديدالاستعمارأما

مجتمعإرادتهيحتوىأنمنالفكاكيستطيعلابأنهالمحكوموالمجتمعالمحليةالسلطةلدى

والاقتصاديةالماديةالنواحىفىمعوناتهعلىيعيشأنهفكما،أخرىوسلطة

الحياةونمط،الثقافةأنتعنىالمعنويةفالتبعية)22(،أيضالهتابعمعنوئافهو،والتكنولوجية

إعلانيتململوحتى-اتباعهيجبالذىالأعلىالمثالهىالآخرالمجتمعذلكيقدمهاالتى

للاستعمارالمعنوىالإطاريمثلالعلياالمثاليةهىالثقافةهذهبأنالعامفالشعور-ذلك

)23(.الجديد

العقلوملء،القائمالفكرىالنظامتحطيمأساسهاالمعنوىالغزوعمليةمنطقإن

تجرىحيث،سلبىخط:متوازفيخطينفىتسيرلذلكوهى؟آخرفكرىبنظامالجماعى

بعمليةتقومجديدةمفاهيموتسريبغرسبمعنىإيجابىوآخر،متتاليةوهدمتفتيتعملية

الحضارىالغزووفلسفة،فراغفىتعيشأنيمكنلاالشعوبروحأنذلك2(،)4الإحلال

بعمليةذلكتربطبل،المتتاليةالتدميرعمليةعلىتقتصرلافهىثمومن،جيذاذلكتعى

والثقافة،الغازيةبالحضارةدرجاتهبأقصىالإعجابخلقعناصرهاأول؟أيضامتتابعةبناء

فىللمنطقةوالأمريكىالغربىالفكرىالغزومنطلقاتفهمنستطيعهنامن،بهاالمرتبطة

.02(والإسلامى)العربىالجسدفىحصانةالمناطقأضعفوفىالراهنالوقت

ثمةأنأى،وصناعتهالعامالرأىلتشكيلمقدمةئعدالحضارىالغزوعمليةف!نوهكذا

أخرىمجتمعاتوغزولاختراقتسعى-الغالبفىعالميةصفةذات-مهيمنةسلطة

وتغييرالقواعدتبديلبعمليةكبيرةبدرجةالحضارىالغزوويتعلق،فيهامحكومةوطبقات

بالوقائعالعامالرأىتشكيلإلىممايقود؟السياسيةوالثقافةالقومىللطابعالأساسيةوالقيم

ومكائا.زمائاتحددتوقد،السياسيةوالأحداث

نحوالاتصاليلاوالمحنولوجيلاالثورة8الدولىالمستوىعلىالمهيمنلاالسلطلابناء8كانيا

الثقاثيلاوالقيميلاوالغزوالضارى8الهيمنلامقمزيد

بين-الأقلعلى-الزمانىالتوافقذلكللانتباهواللافتةالدلالةذاتالأمورمنيعد

ودون،)26(والمعلوماتيةالاتصاليةالثورةحولوالمقولاتالحضارىالغزومفهومشيوع
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هما-الدولىالمستوىعلى-الحضارىوالغزوالهيمنةمفهومىف!نالتفاصيلفىدخول

المعاصر،أوالحديثالعالمىالنظامإلىمعينمجتمعلإدخالتستخدمالتىالعملياتجماع

الاجتماعيةالمؤسساتتشكلكى؟عليهاوالضغط،فيهالمهيمنةالطبقةاستمالةخلالمن

الترويجحتىأوالنظامفىالمهيمنالمركزقيممعاتساقفىوالسياسيةوالاقتصادية

فىتستخدمالتىالعاملةالمشروعاتفىالصدارةمركزالإعلاموسائلوتحتللها)27(،

نأمنلابدمنهومهمةكبيرةدرجةتحقيقأجلومن،والفكرىالمعنوىالتغلغلعملية

وسائلضمنذلكويتم،ذاتهاالإعلاموسائلعلىالمتغلغلةالمهيمنةالقوةتستحوذ

والوسائط.الوسائلتلكعلىالتجارىالطابعإضفاءطريقعن-كبيربقدر-أخرى

الحاكمة:السياسيةالسلطةفىالهيمنةجوانبأهمولعل

الجنسياتالمتعددةالشركاتتلعبهالذىالدورفيهايظهر:والقيميةالثقافيةالهيمنة-ا

)28(الكونى(المستوىعلىأوالمهيمنةالحاكمةالسلطةتسميتهمايمكنمكوناتأحد)وهى

:أهدافثلاثةلتحقيقاللازمةوالخبراتالأموالتقدمالتى

الحضارىللنمطولاؤهميكونالبلدانهذهفىالوطنيينمنعلميةكوادرخلق)أ(

ببلدانهم.الخاصالحضارىللنمطولائهممنأكثرالسائد

تقودمتعددةمسالكخلالمنالمهيمنبالمركزالبلدانهذهفىالتعليمىالنظامربط)ب(

الفكرية.والتبعية،والحضاريةالثقافيةالغربةوتحقيق،القوميةالهويةضياعإلىالنهايةفى

منللخروجيسعونالذين-الناميةالدولفى-الوطنيينوالقادةالمفكرينمحاصرة)ج(

بعثرةإلىممايؤدى؟الوطنأولوياتتمثللابقضاياالأقلعلىوشغلهمالهيمنةدائرة

أبنائه.لجهودالوطنوخسارةالجهود

وسائلهالهايكونأنعلىالمهيمنةالكونيةالسلطةتعملحيثالمعلوماتىالاحتكار-2

الكاملالحضارىالغزوتحقيقإلىخلالهامنتسعىالتىالاتصاليةوطرقهاالإعلامية

يأتىالإطارهذاوفى،)92(الكاملةالاستعماريةالهيمنةلاستمرارتحقيفاالنامىللعالم

الإعلانووكلات،الجنسيةالمتعددةوالشركات،العالميةالأنباءوكالاتتلعبهالذىالدور

بأجهزةالمرتبطالتكنولوجىالمجالفىسواء،الناميةالدولعلىالهيمنةبسطفىالأمريكية

المجالفىأو،والإعلامىالثقافىالمجالفىأو،المعلوماتوشبكةالإعلام

الحاسبشبكاتفىالمتمثلةالمتقدمةالتكنولوجيااستغلاليتموهكذا،اكاديمى)03(

للدولالوطنيةالحواجزبرسائلهاتتخطىكى؟الصناعيةالأقمارعبرالبثونظم،الآلى

الهيمنةآلياتك!حدىفعاليتهايؤكدمما؟عالمىنطاقعلىنشرهاعلىوتعمل،الأخرى
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البلدانفى-الوطنيةالاتصاليةالسياساترسميتمأنهوالنتيجة)31(،والإعلاميةالثقافية

وبالتالى؟المعينالمجتمعىسياقهامنالنابعةالحقيقيةمشاكلهاعنبعيذا-عليهااثهيمن

التصدىفىأو،البلدانهذهفىالتنميةقضاياخدمةفىفعالبدورتقومأنلاتستطيع

)32(.الأمريكيةالهيمنةدائرةفىوالوقوعالثقافىالغزولمحاولات

واحداتجاهفىالمعلوماتوتدفقالاتصالوسائلعلىالشمالهيمنةمدىفهمويعد

التاريخيةمقوماتهامنالقوميةالشخصيةتجريدمداخللفهممهفامدخلأالجنوبإلى

والتسويقالتوزيعوشبكاتومصالحأهدافمعتتوافقيجعلهاالذىالمدىإلىوتسطيحها

استراتيجيةمعيتفقوهذا،الجنسياتمتعددةالشركاتتديرهاالتىوالثقافىالإعلامى

خلالمنوالثقافيةالأيديولوجيةالحربعلىتعتمدالتىالمباشرغيرالسياسىالتدخل

الصناعية،والأقمار،المشتركةوالبحوثالتعليمونظم،البحوثومراكز،الثقافيةالمراكز

.المعلوماتوبنوك،الكمبيوتروشبكات

علىالرسميةوالرقابةالهيمنةمنمزيدنحو:الاتصاليةوالثورةالتكنولوجىالتطور-

وصناعته:العامالرأىتشكيل

التطورلتأثيراتالإيجابيةنظرتهمغمرةفىالباحثينمنكثيريولهلمالذىالجانبيعد

التحكمإمكاناتمنيتيحهماوبالأصح،علاقتههوالاتصالىالمجالفىالتكنولوجى

علىالرقابةفىمهولةسلطاتمنمقاليدهيملكونمنيدفىيضعهماوبالتالى؟والرقابة

التكنولوجىالتطورهذابزمامتمسكالتىفالسلطات؟وصناعتهالعامالرأىتشكيلعملية

التحكمعمليةخلالمن-تمارسلكى؟كبيرةإمكاناتلديهاالأساسيةمفاتيحهوتحتكر

فىالتحكمخلالمنالعامالرأىتشكيلعمليةفىالجهودمنكبيراقدزا-والرقابة

إلىالصددهذافىنشيرأنويمكن)33(،العامالرأىمنهايتكونالتىالأساسيةالخطوات

فاستخدامبالرأىالإدلاءعلىوآثارهاالإلكترونيةالمراقبةب!مكانياتيتعلقفقطمحددمثال

حريةعلىقيذايعد؟التسجيلأوالتصنتبطريقةأكانتسواء،الحديثةالإلكترونيةالمراقبة

وتنفيذالشخصيةالحريةبينالتوازنيحطمالذىالأمروهو،الرأىداعلانالحديث

بالعدالةتتعلقلاعتباراتالأمربهذاالأحيانبعضفىيسمحقدالقانونأن)غير،القانون

الإثباتدليلحجيةمدىحولالتساؤليثيرالاستثناءهذاتعدىلكن،القومىبالأمنأو

(wt).!الطريقةبهذهعليهالحصوليتمالذى

الآنأصبحتالتىالحدوداقتحامعلىالآنقادرةالحديثةالإلكترونيةوالتكنولوجيا
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مجالهاازدادوالرقابة،طبيعيةتخوممجردتعدولم،متطورةمفاهيمذاتمتزايدبشكل

سبيلوعلى،البشريةتشهدهالذىالتكنولوجىالتطورلمدىوفقاالأخيرةالفترةفىوتوسع

،مكانمنالحديثأوالمغلقةالأماكنمنالحديثالتقاطعلىقادرونالمتصنتينف!نالمثال

للمراقبةالمخصصةالفنيةالوسائلمنترسانةوهناك،مأمونةاستماعمراكزفىاستقبالهثم

الحرياتعرضمما؟مذهلةبدرجاتتطورتالتىالأصواتتسجيلتستهدفالتى

بالغة.أضرارإلىالرأىإعلانخصوضا

ففى..العامالرأىعلىالهيمنةلكيفيةالأوسعالإطارباختصاراتضحقديكونوهكذا

الرأىعلىالسيطرةتتمالمحكومالمجتمععلىالحاكمةالسياسيةالسلطةسيطرةمدخلإطار

آخرمنطقمعتتعانقلكىتستمروالتى،مستوياتهابجميع-الهيمنةمنطقعبرداخلياالعام

للتطورالعامالإطارفى-الإمكانقدر-وضعهحاولناوقد،الحضارىالغزومنطقهو

كما،الاحتكاريتمإطارهافىالتىالمعلوماتوتكنولوجياالاتصالاتمجالفىالمتسارع

.حدةعلىشعببكلالخاصالقيمىبالنظامالتلاعبيتم

ونأخذ،السياسيةالسلطةتعاملفىالداخلىالمستوىعلىالمعالجةفىنقتصروسوف

الرقابةهوالعامالرأىعلىبالهيمنةخلالهامنالحاكمةالسياسيةالسلطةتقوممحددةأداة

وتأثيرهاذاتيتهالهاتكونلكى؟السياسىالمجتمعقوىتسعىنفسهالوقتوفى،السياسية

الشعبية.الرقابةمفهومهوآخرمفهومخلالمنوذلك،الحاكمةالسياسيةللسلطةالموازن
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الثانىالمبحث

والآليافالوسائل4العامالرأىعلىالسياسيةالرقابةعملية

المجتمعقدمقديمةغيرهاأوسياسيةلأهدافتحقيفاالرقابةعمليةممارسةأنرغم

بفكرةوتحديذا!القومية)الدولةبمفهومارتبطالسياسيةالرقابةمفهومبلورةف!ن،البشرى

مظاهرمنمظهراالسياسيةالرقابةوكانتبل،ونماذجهاصورهامعظمفىوذلك؟السيادة

إلىتستندكانتماغالئاوالتى،الأوقاتمعظمفىأعمالهامنوعملأ،السيادةتلك

كثيرالكنها،معانيهبأوسعالعامالنظاموحماية،للمجتمعالأساسيةالقيمحمايةاعتبارات

السلطاتوهيمنةسيطرةتدعيمأدواتمنكأداةالرقابةهذهواستخدمتوظفتما

الحقائقوحجب،والحقيقىالحرالاتصالفىحقهامنالشعوبوحرمان،المستبدة

قضيةدلالةوئعد،المستبدينالحكامسلطانوتثبيت،بواقعهاالشعوبوعىوتزييف

السياسيةالرقابةئعدآخرجانبومن،الصددهذافىمغزىذات)35(!)شومازخارى

علىوالحكمالتقييمتعنىلأنها؟)رقابة!بدايةفهىالعامالرأىلتشكيلأساسيامسلكا

وللسلطةالحكوميةللأداةالضبطعملياتتعنىوأيضا،الفسادأوبالصلاحيةالقائمالوضع

-:)36(دعامتينإلىمستندةالسياسىللعملالممارسة

الرسمية.الرقابةوهى،للمشروعيةالمطابقةبمعنىقانونيةرقابة:الأولى

العاموالرأىالمجتمعرقابةوهى،للشرعيةالمطابقةبمعنىسياسيةشعبيةرقابة:والثانية

العلاقةنمطتشكلالتىالأساسيةوالقيمللدستورالحاكمةالسياسيةالسلطةاحتراملمدى

.بالمحكومالحاكمتربطالتىالسياسية

،المعلوماتفى!و)التحكم!)الضبطدرجاتمندرجةممارسةخلالمنتتم:الأولى

وشاشاتالقوميةللذاكرةمهفاجانئايشكلالذىالجماعىالقيمنظامفىالتلاعبثم

والتىالمواقفتبنىثم،العامالرأىوتكوينالمعلوماتإدراكخلالهامنيتمالتىالإدراك

وصناعته.العامالرأىتشكيلعمليةفىعليهائرتكزالتىالأسسهى

،الأحيانمنكثيرفىوشططهاالسلطويةالممارسةلخطأالموازنالعاملهى:والثانية

والشعبية!،)الرسميةالرقابتينبينالواقعىالتوازنمننوعحدوثإلىيؤدىالذىالأمر

المتكاملة.السياسيةالرقابةإطارفى
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وهىألا،السياسيةالظاهرةدراسةفىوالمحوريةالأزليةالقضيةالسياسيةالرقابةوتثير

نظرئا-حتىولو-تصورهايمكنلاوالتىالأخيرةتلكوحدودبالحريةالسلطةعلاقة

ومقدارها،الضوابطهذهمدىحوليدورالتساؤلولكن،ضوابطأوحدودبدونمطلقة

نأشكولا،المختلفةبمظاهرها!العامالرأىعن)التعبيرعمليةتحكمالتىالحدودوطبيعة

الضوابطهذهتحددهاوعمليةعلميةبطريقةذاتهالعامالرأىعنالتعبيرحريةمدى

.والقيودوالأسس

داذاعة،،نشر:فيهاتظهرالتىالصورةكانتأياالعامالرأىعنالتعبيرعمليةإن

الرأىتشكيلفى-بدورهاتسهموالقيودالضوابطمنلعددتخضع،وتوزيع،وطباعة

الصورةفىالعامالرأىعنالتعبيرعمليةإبرازالصددهذافىبهاونعنى،وصناعتهالعام

القيودهذهتزدادوأحيائا،الحاكمةالسياسيةالسلطةتريدهالذىالمعينأوالشكل

المختلفة،العامالرأىعنالتعبيرمظاهرمصادرة-درجةإلىالأمرويصل،والضوابط

نتناولوسوف،الحاكمةالسياسيةالسلطةلطبيعةطبفاالأمرويختلف-وتجريمها،ومنعها

يلى:فيماالرقابةمنالنوعين

العامالرسميلاوالرأىالرقابلا8الاولالمنطق

لتعبيراتالحاكمةالسياسيةالسلطةبهاتقومالتىالضبطعملياتالرسميةالرقابةتعنى

المجتمعفىالقانونيةالمشروعيةمعتتطابقلكى؟محددموضوعإزاءالمجتمعيةالعامالرأى

الأولىتكونهلحظةمنذفيهوالتحكم،العامالرأىضوابطموضوعتثيرإذنفهى،المقصود

عنالتعبيرضوابطفكرةتناوليكونوبالتالى؟(العامالرأىمشكلةوجودإدراك)مرحلة

اعتناقحرية-إنوالجماعىالفردىالمستويينعلى-القوليمكنحيث،العامالرأى

الإرادةبجوهرلصيقةالاعتقادحريةإذ)مصونة،والمذاهب،والأفكار4olالآر

غيرإكراه؟منالحرةل!رادةفرعوهى،والإقناعالاقتناععلىمبنيةوهى،!الإنسانية

الأفرادمستوىعلى-الآراءواعتناقالاعتقادحريةتقررتقريئاالمواثيقكلأننجدولذلك

الصدورفىاعتقاداتمجردظلتطالما،للمألوفمخالفتهادرجةكانتمهما-والجماعة

الانتكاسإمكانيةتصورناإذاإلاالتقييدعلىتتأبىبطبيعتهافهى؟عنهاالتعبيريتملم

)37(.الصدورفىعماشفاالتفتيشمحاكملعهود

مباشرةبصورةتسهموالتى-صورهمنصورةبأيةالتعبيرحريةعنالقضيةهذهتختلف

حدودمنمطلقةتكونأنيتصورلاهذهأنإذ؟وصناعتهالعامالرأىتشكيلعمليةفى

)الوظيفةالبعضيسميهماأو،العامالاجتماعىالصالحاستهدافمنأو،القانون

M
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نأيمكنولا،!للاختلافحاكمةقواعدو)!)ضوابطهىإذ؟التعبير!لحريةالاجتماعية

بدونالاحقأنهوالقاعدةعليهحجراأوالتعبيرفىالحقعلىمصادرةبذاتهاتكونأويظن

)38(.!الحريةأوللحقالاجتماعيةالوظيفةتوخىبغيرتنظيمولا،تنظيم

وثانيهما:،العامةالقضايامستوىعلى:أولهما:الضوابطمنمستويانفثمةوبالتالى

ظاهرةبتشكيليقومانوكلاهماالمتخصصالفنىالطابعذاتالخاصةالقضايامستوىعلى

-:صناعتهاوالعامالرأى

-:العامللرأىالمشكلةالعامةالقضاياالتعييرعنوضوابطالرقابة:الأولالمستوىال

العامالرأىتشكيلخلالهمنيتمالذىالمسلكهىالصددهذافىالرسميةالرقابةتعتبر

وتعد!و)التجريم،!)التحريموبالتالى؟و)الحظر!!)المنعخلالمنالأحداثإزاء

افتراضاتتضمنوهى،العامالرأىتشكيلفىالسياسيةالسلطةمسالكأهممنممارستها

تتحملأنهاكما،آخرطرفأىمنأكثروربماأفضلتعرف-الحاكمةالسلطةأى-بأنها

فىنفسهاعلىللحفاظالدافعالحاكمةالسلطةوتمتلك،لالتزاماتهابالنسبةالمسئوليات

حتىوتنموتقوىأنمنبديلةأخرىسلطاتأيةوتمنع،والهيمنةوالسيطرةالحكممواقع

معينة،أفكارحجبعلىتعملفهىوبالتالى؟المكانةوتلكالمواقعهذهمستقبلأتنازعهالا

تتبلورأوتتكونلاكى؟معينةبرامججماحكبحأجلمنللأفكارسلبىتنظيمأنهابمعنى

مظاهرعنهاوتعبر،كثيرةأشكالفىتبدوالرقابةوهذه)93(،للسلطةجديدةمنافسةمواقع

الأسسلبعضوففانقسمها،للأشكالنهائيالاتعدادفىندخللاوحتى،متنوعة

التالى:النحوعلىالمهمةوالمعال!ر

منها:معاليرعدةوفقعموقاالرقابةأشكاللثسيميمكن-ا

:أساسياننوعانهناكالحاكمةالسياسيةبالسلطةالصلةحيثمن

الحكومية:الرقابةأ-

مؤسساتهاوعبرالحاكمةالسياسيةالسلطةأدواتخلالمنغالئاتتمالتىتلكوهى

بمعناه-بالقانونالمثليضربماوعادة،الهيمنةمكوناتمنأساسىمكونوهى،الحكومية

منئمارسالتىالأساسيةالأداةباعتباره-الملزموالعرف،التشريعيشملالذىالواسع

عليه.يترتبمابكلالجزائىأوالرادعبعدهافىالرقابةمنالنوعهذاخلالها

الحكومية:فيرالرقابة-ب

رأيهتعبيراتطريقعنالحاكمةالسلطةعلىالمحكومالمجتمعئمارسهاالتىتلكوهى
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المنظمغيرالجزاءبمثابةهوالعامفالرأى؟والأمةالمجتمعمؤسساتطريقعنأوالعام

الرأىيقومذلكإلىإضافة،4(ممارساتها)0فىتخطىءأوتنحرفحين،الحاكمةللسلطة

والحالوش!اعد-،والكلىالجزئىالمستولمنعلىوالسلوكياتالأفعالعلىالرقابةبدورالعام

المستوىوعلى،الاجتماعيةوالبيئةالأفرادبينالفردىالمستوىعلىالملاءمةتحقيقفى-هكذا

وممارساتها.لأعمالهاالحاكمةوالأطروالمؤسساتالأجهزةبينالاتساقتحقيقالكلى

الفرديكونأنمنتبدأ،الإطارهذافىللرقابةمتنوعةتمستو،نتصورأنويمكننا

الإماميذهبكماالنفسسياسةأوالذاتيةالرقابةالبعضيسميهماوهو)نفسهعلىرقيئا

الأوامرمنمحدودةغيرصورةفىالمنزلفىالرقابةلتشملوتتدرج،الإحياء(فىالغزالى

هذهتتدرجكما،والمنزلالأهلوسياسة،والسلوكيةالتعبيريةالمظاهركافةتتناولوالنواهى

الرقابةأشكالمنشكلأالتدرش!يعتبركما،...والأصحابالرفاقجماعاتفىالرقابة

ماوغالئا،الرقابةمننوغا-والنصحوالإرشادالوعظ-ويعتبر،والكفاءة،المهارةباسم

وللرقابةالمثارةأوالقضيةللموقفتبعاأوالخفىالواضحالإقناعإلىالشعبيةالرقابةتلجأ

4(\).بعدفيمانتناولهاسوفوالأشكالالصورمنالكثيرالشعبية

نوعين:الىتنقسمالموضوعحيثمنالرقابة-2

تتحققوهى،ذاتهالوقتفىبدائيةوأكثرهاالرقابةأشكالأبسطوهى:المانعةالرقابةأ-

إعطاءخلالمنالصحافةعلىئمارسفمثلأ،العامالرأىتشكيلقنواتعلىعبرالسيطرة

والتدخل،النشر!)حظرأوالموضوعاتوحجب،!و)التفتيش،الصدور!إذن)أومنع

ممارستهتتمالسابقةأشكالهبكلالرقابةمنالنوعوهذا،المقالاتفىالإضافةأوبالحذف

الاعتباراتتلعبماوغالئا،محدودةلفترةالأمرهذاالقانونينظموقد،المنبعمن

فيه.اكبرالدورالسياسية

لاحفا،ممارستهتتمالرقابةمنالنوعوهذا:والرادعةالجزا!يةأواللاحقةالرقابة-ب

الرقابة؟منالثانىالنوعهذاإلىنحتاجلافعالأالرقابةمنالأولالنوعيكونوحين

الرقابةهذهأشكالوتتنوع،فعاليتهعدمأوالأولوجودبعدميرتبطوجودهف!نوبالتالى

النشر،منع:مثل!المعتادةالعقابأشكال)استعمالإلى!اللفظية)التحذيراتمن

لجزاءاتالتعرضيخشونالذينالأفراديقومماوغالئا،..إلخ...والحبس،والغرامات

عنيعرفهماكلالكاتبيكتبأوالمتحدثيقولفلا،الذاتيةالرقابةمنبنوعالرقابة

ماأوحريتهوعلىعليهالسلبيةالانعكاساتذاتالوقائعيحتجز،..الموضوع

كذلك.أنهيتصور
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يتكونالتىالسلبيةوالأنشطةالعمليات)مجموعةهىالرقابةإنالقوليمكنوهكذا

وأ،المنعخلالمنوالأحداثبالوقائعتلاعئاوتتضمن،العامالرأىبتأثيرهاويتشكل

تشكيلوتكوينعمليةعلىالرقابةتؤثركيفولكن،!التجريمأو،التحريمأو،الحظر

وكافة،العامالرأىتشكيلمراحلكافةعلىتأثيرهاتمارسالرقابةأن؟الواقعالعامالرأى

-:ذلكعلىالأمثلةومن،وأساليبهومسالكه،أدواته

:والعامالفردىالرأىوالتعييرعنالكلامحريةعلىالرقابةا-

أفكارمنع-مكتوئاأوشفوئاكانسواء-الرأىعنالتعبيرحريةعلىالرقابةفحوىيعتبر

العقوبةإلىاللجوءيتمماوغالئا،العامالرأىقوىإلىالوصولمنمعينةومعلومات

ف!ن،والعقوبة،المنع:)42(سلبياإجراةكلاهماكانولما؟الرقابةهذهلفرضكوسيلة

المجتمعأيضايمارسهقدالرقابةمنالنوعوهذا،مرتينالسلبىللعنصريخضعالرأى

لبعضبالنسبةوذلك،فيهالمنتشرةالسلطةمراكزخلالمن(رسميةغيررقابة)المحكوم

وأثوابتهويمثل،المجتمععليهتعارفالذىالأدنىالحدعنيخرجونقدالذينأفراده

وينبذهم.الأفرادهؤلاءئقاطعأنإلىذلكيصلوقد،العامالقيمىنظامه

منهمعينةفئاتأوعلىالمجتمععلىالحاكمةالسياسيةالسلطةتمارسهالغالبوفى

تختلف،متطورةمتعددةوسائلعبروالتصنتالسمعاستراقطريقعنوذلكأحيائا)43(

تشمل:فهى،لآخرزمانومنلآخرمجتمعمن

إقادةعنهاعبرماإذاخاصة،العامالرأىقوىآراءتمثلالتىالعاديةالتعبيراترقابةأ-

التىالتشريعيةالأداةمنبدايةمتعددةبوسائلالطريقةهذهوتتم،المعينالمجتمعفى!الرأى

الأمرلهذاالمناسبةالجزاءاتووضع،الموضوعاتمنفيهالحديثيجوزلاومايجوزماتحدد

.العامالرأىجمهورإلىالوصولمنالآراءهذهلمنعالفجالرسمىالإدارىبالتدخلانتهاء

مدنيةعامةتجمعاتفىخاصة،الأفراديلقيهاالتىوالخطبالعامةالأحاديثرقابة-ب

مواقفعنتعبيراالعامالرأىقادةيلقيهاالتىالتصريحاترقابةإلىبالإضافة،أودينية

معينة.وسياسيةأجتماعيةقوى

لكى؟معينةموضوعاتحولتدورالتى،العامةوالحواراتالمناقشاترقابةبر-

علىالرقابةمنالنوعوهذا،الأساسيةغاياتهايخدمبماالنهايةفىالحاكمةالسلطةتوجهها

.العامالرأىتبلورقبلمامرحلةهىالمرحلةهذهلأن؟الأهميةمنكبيرةدرجة

غالئاالتىالبرلماناتفىالأعضاءمناقشاترقابةإلىتصلحتىالرقابةهذهتمتد-د
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تتيحوالتى،الداخليةاللائحةخلالمنقانونئاحفاباعتبارهاالتعبيركيفيةلوائحهاتنظمما

العامالرأىعننيابةأدوارهيمارسالنائبباعتبارللانتقادواسغامجالأالغالبفى

الأعضاءتمنعلكى؟تنظيميةوقيوداضوابطتتضمنذاتهالوقتفىولكنها،منهوبتوكيل

كما،عقباهمالائحمدإلىالأمورفتتطور،تثيرهمدرجةإلىالنقاشحميةفىيصلواأنمن

وغيرها.منطقتنافىالدولمنكثيربرلماناتتشهدها

منالصورةهذهإزاءالحاكمةالسياسيةالسلطاتسياساتفىاختلافوجودويلاحظ

لحماية؟التكاليفقليلةالوسيلةالرقابةفىترىوالتسلطيةالشموليةفالأنماط،الرقابةصور

هذهأنكما،والتحكموالسيطرةالسيادةمواقعفىبقائهاوضمان،وسياساتهامواقفها

والتعددية،الديموقراطيةالأنماطأما،الرقابةضدالطبيعيةالفعلردودتتجاهلالأنظمة

إلاالانتقادحريةب!طلاقوتسمح،العامالرأىعنالتعبيروحريةالكلامحقتكفلف!نها

المجتمعثوابتعلىالتحريضأو،المسلحةبالقوةالحكمنظامقلبإلىالدعوةحالاتفى

(4)4.القضاءويحميها،التشريعيحددهاوالتى،الأساسية

:)المطبوعات(والنشرالكتابةحريةعلىالرقابة-2

يقرأونهاالذينلأولئكخاصةالعامالرأىتشكيلفى-عامبوجه-المطبوعاتتسهم

أشرطة،وكتب،ومجلات،صحف:فىالتكنولوجىالتطوردرجةمعوتتطوروتتنوع

ب!يجاز:بعضهاتناولإلخ...معلوماتنظم،فيديو

:والنشراتوالمجلاتالصحفعلىالرقابةأ-

الرقابةمنالنوعهذاتمارسجهةمنأكثرالسياسيةللرقابةالسابقةللأشكالوففايوجد

-:أهمهامنولعل،)45(الحالىالوقتفىتتراجعلكنها

تراخيصبدايةمنذالصحافةعملتنظمالتىالتشريعاتفهناك:التشريعيةالرقابة

القانونيةالنصوصوضعخلالمن،نشرهيتممامضمونعلىبالرقابةمرورا،الإصدار

باختلافالتشريعاتوتختلف،معينةأوصورأوتعليقاتأخبارنشرتجرمأوتمنعالتى

عليها.تقومالتىوالفلسفاتالحاكمةالسياسيةالأنظمةطبيعة

لسنة39رقمالقانونهو،لذلكتطبيقيانموذخاالمصريةالحالةفىنتناولوسوف

والثانية،الأولىالمرحلتينفىخصوضاتجاههالعامالرأىأفعالردودزوايةمنام599

حولها.والتفاعلوالمناقشاتأثارتهالتىالمشكلةأوالقضيةعرضمع

التىالداخليةالتشريعاتتفرضهاالرسميةشبهالرقابةأشكالمنأخرىأنواعوهناك

891
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الشرفومواثيق،ولوائحهاالنقاباتقوانين:مثلالمجالهذافىالعاملينأوضاعتنظم

-إلىيخالفهامنلهيتعرضالذىالجزاءوفى-إلزاميتهادرجةفىترتفعلاوالتىالصحفية

..أدبىإلزامهاولكن،التشريعيةالهيئةتضعهالذىبالمعنىوالقوانينالتشريعاتمرتبة

.اثلزمالعرفبابفىتدخلأن-ترسخهابعد-وتكاد

وذلك؟داخلهامنمثلاالصحافةبهاتقومالتىتلكوهى:الذأثيةأوالداخليةالرقابة

التىالأساسيةالمناصبتعيينيتولىبمنأو،الصحافةهذهملكيةلهبمنتأثراإما

أنهاحينفىللرقابةخضوعهاعلىتعترضالصحافةأنالبعضويرى،..تديرها

تقدمالتىالموادعلىالرقابةتمارسفهى،...وكتابهاقرائهاحسابعلىبحريةتستخدمها

خلالمن،..الرقابةتحتتنشرهاالتىالموادوضعفىتعارضولكنها،للنشرإليها

ئسهمقدللمفارقةف!نه،الأمرماكانوأيا)46(،والفضائح،المثيرةوالأحداث،الإعلانات

قراءةعلىيصرونالقراءمننوعياتهناكأنإذ؟الرقابةظاهرةاستمراريةفىالعامالرأى

منالنوعذلكيسمعواأنيحبونلأنهمربما،واحدجانبمنالأنباءتعرضصحيفة

الرقابةتمارسأنإلىباستمرارفيدفعونهم؟وآرائهممصالحهممعتتوافقالتىالأخبار

وأالنوعيةهذهمنالقراءعليهايقبللاالتىوالمعلوماتالآراءلتلكوالمنعبالحذفالتلقائية

المنتمونيريدبماالعامالرأىإمدادخلالمنأيضاالحزبيةالصحفوتزدهر،منهاينفرون

الناصعة.الخالصةبالحقيقةوليس،وإذاعتهنشرهللأحزاب

-:الدوريةوالمطبوعاتالكتبعلىالرقابة-ب

النوعيةلهذهممارستهافى-بديلةأخرىسلطةأيةأو-الحاكمةالسياسيةللسلطةيمكن

وبعدتوزيعهقبلتصادرهأنويمكن،معينةدوريةأوماكتابطبعتمنعأنالرقابةمن

،الأسبابمنسببلأىتوزيعهتمإذاوالمكتباتالأسواقمنتجمعهأنويمكن،طباعته

هذهمنمستوىأىعلىالقائمونفيمتنع،ستاروراءمنبذلكتوصىأنيمكنأنهاكما

الذىف!نالعاديةالأحوالوفى،والتوزيعوالنشرالطباعةبمهامالقياممنالمستويات

السياسيةالسلطاتتطوردرجةوئقاسالموزعأوالناشرهوالرقابةمنالنوعهذايمارس

النوعهذاونوعيةحجمتقليصعلىبناءالمنظورهذاوفقالعامبالرأىعلاقتهافىالحاكمة

)47(.الرقابةمن

عامة:والفنونوعرضهاوالمسرحياتالأفلامانتاجحريةعلىالرقابة-ص

انقسافايشهدوالذى،الحاضرالوقتفىالرقابةموضوعتثيرالتىالأمورأهممنوهى

أساسئاتقوم-وأنواعهاأشكالهابكافة-عامةالفنونأنالمفترضمنإذ؟العامالرأىفىحادا

IAI
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المجتمعاتومشاكلعيوبعرضفىالواقعيةوالمعالجةالراقيةالإنسانيةالمشاعرعلى

المتوقعمنالناميةخصوضاالمجتمعاتمعظمفىولكنها،فنىقالبفىلهاالحلولوتقديم

القضاياوتتناولالسلبياتوتضخم،الواقعتزيفحينماأكبروانتشازااستجابةتلاقىأن

المجتمعأوضاععلىحفاظاالرقابةإلىالحاجةتنشأالنقطةهذهوعند،عامبشكلالمثيرة

مقاييسصياغةبمكانالصعوبةمنأنهإلا،العامالنظامعلىوباختصار،وتقاليدهوقيمه

الميدانهذاشهدوقد،التطبيقموضعالمقاييسهذهتوضعأنصعوبةواكثر،موضوعية

تشكيلعمليةفىالبالغتأثيرهنتيجةوذلك؟الرأىفىكبيرةانقساماتالرقابةميادينمن

)48(.الناميةالمجتمعاتوبالذات،المجتمعاتكافةفىالعامالرأى

القيممعالتعاملفىالحريةمنأكبرقدرعلىيقومف!نهللمسرحبالنسبةأما

داعىلاالرقابةمعطويلأتاريخاللمسرحلأن-والسينماالتلفازبأفلاممقارنة-والتقاليد

الرأىرقابةهىتحديداالمسرحيواجههاأنيمكنرقابةأكبرولعل،تفاصيلهافىللدخول

المسرحية.حضورعنيمتنعأويحضرقدالذىالجمهورأوالعام

زاويةمنالأمريعالجكليهمالأن؟والرقيبالفنانبينمستمراتنازغاثمةأنونرى

يستندمنهماوكل،متعارضتينزاويتينمنللحياةينظرانأنهماكما،الآخرعنمختلفة

الآخرمواقفيدينمنهماوكل،العامالرأىمنقويةمجموعاتتأييدإلىمواقفهفى

آخر.موضعفىتفاصيلهتناوليمكنمماوتصرفاته

المرعية:والعتاليدوالقيموالدينابةالرق3-

حينفىبهالمؤمنينوسلوكياتممارساتعلى!)رقابة-عامبوجه-الدينيمارس

باختلافالرقابةوتختلف،إلهىمصدرهلأنذلك؟بشريةرقابةلأيةهويخضعأنيرفض

وتكوينها.بنيتهافىدينيةسلطةوجودعدمأووجودبصددوذلك؟الأديان

تجاهحساسةتكونماعادةف!نها-الأديانمندينفىوجدت-إذاالدينيةوالسلطة

-الأديانبعضنظرةوجهةمنمثلأخطرفهناك،بانتظامأتباعهايقرأهاأنيمكنالتىالكتب

هوالدينيةالسلطةبهاتأمرالتىالممنوعاتقوائمكلوهدف،الإلحاديةالكتبقراءةمن

تحاولالسلطةهذهأنكما،والمؤمنينالأتباعوسلوكنفوسإلىيتسربأنمنالشكمنع

تعتبرهشىءكلعلىالرقابةلفرضتسعىهىولذلك؟للمجتمعالأساسيةالقيمتحمىأن

عنتدافعأو،بذيئةلغةتستخدمقصضاتنشرالتىالمجلة:فمثلألائقأوغير،حقيقىغير

نأيمكنالأساسيةشعائرهأو،الدينبرموزتستهينأو،المشروعةغيرالجنسيةالعلاقات

الأقل.علىأعدادهاتصادر
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الكاثوليكيةففى،آخرإلىدينمنيختلفالأديانفىالرقابةدورإنالقولالإنصافومن

(Dogma)جامدةعقيدةصامما،عقلمسألةليسالدينأنالدينيةالسلطةتزعمحيث،مثلأ

الرقيبويقاوم،عقلىتساؤلأىدونكاملب!يمانبهاالالتزامويتم،هىكمائقبل

ف!نناالإسلامفىأما،ديانتهعلىوصئاباعتباره؟المبادئهذهلانتهاكمحاولةأيةالكاثوليكى

إلىالدعوةحيثفقطتوجدفهى،نطاقأضيقفىإلاالدينيةللرقابةأثرانلمسنكادلا

إعلانأوبالضرورةالدينمنمعلومإنكارأو،علانيةورسولهاللهسبأوبالأديانالازدراء

العربيةاللغةأساليبتحتملهلابوجهالسنةأوالكريمالقرآنتفسيرأو،صراحةالكفركلمة

)94(.وقضائىقانونىإطاروفىخلالمنذلكيتمأنبدولا،المعروفة

قضيةأخرىبصورةأو،والدولةالديندورمسألةبأنالقولبمكانالأهميةمنولعله

الآنحتىلاتزال..منهماكلوحدود،بينهماالعلاقةزاويةمنوالزمنيةالدينيةالسلطتين

،المجتمعاتمعظمفىكئيرةلتداخلات-الظروفوطبيعةالتطورلمقتضياتوففا-تتعرض

اختصاصاتبصددالسلطةهذهالأخرىوتنازعها،العلياالسلطةلنفسهاإحداهماتدعىفقد

السيادةتدعيانوكلتاهما،وتفندهاالأخرىادعاءاتتمنعأنتحاولمنهماوكل،محددة

أساسعلىوالأخرى،روحىأساسعلىإحداهما،الأخرىدونالأموربعضعلىالعليا

عنهايرضىلاقدتسويةإلىالتوصليتمماغالئاوكقاعدة،ووطنىوقومىسياسى

الاختصاصاتتحديدتنازععنالقبيلهذامنلأمرنعرضالقادمالفصلوفى،الطرفان

الأدوار-لنظرية-وففاونقدم،الشريفالأزهرومؤسسةالثقافةلوزارةالرقابيةالأدواربصدد

موضعه.فىسيأتىكماالأدوارفىالتنازعهذالحلكآليةالدولةمجلسفتوى

الحلامة:السياسيةالسلطةوط!معةالرقابةسياسات-4

،المجتمعاتمنمجتمعأىفىالحاكمةالسلطةلطبيعةوففاالرقابةسياساتتختلف

الرقابةمنمتفاوتةدرجاتوبينهما،تعدديةديموقراطيةأو،تسلطيةشموليةكانتسواء

وأالشمولى:النمطينأحدمنالحاكمةالسلطةطبيعةاقترابلمدىطبفاالمتنوعةبأشكالها

شموليةالدولةوتصبح،تسلطإلىالسلطةتنقلبعندماالأولالنمطففى،5(التعددى)0

الصالحتحديدتدعى،حاكمةقلةأوواحدشخصالسياسيةالحياةفىيتحكمتسلطيةأو

أنهالحاكمئعلنماوغالئا،الإطارهذافىلحمايتهاالملائمةالرقابيةالسياسةفتضع،العام

أسلفناالذىالنحوعلى!والاستفتاءات)الانتخاباتويجرى!العامللرأىاستجابة)جاء

وأنبدلاالنوعهذامنرقابيةسياساتف!نالطويلالمدىعلىولكن،بصددهالحديث

!المعارضالعامالرأى)تكبحوأنبدلاالرقابةكانتف!ذا؟جذريةأكثرإجراءاتتساندها

ثقافى!تأميم)برامجابيةالرقإجراءاتهامسافةجوارإلىيسيرأنبدفلا!الهدامو)النقد

()51.!عاطفيةقيم)إلى!والقوميةالأصيلةالقيمو)تحويل
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قيددونالآراءبمختلفتسمحديموقراطيةوالدولةتعدديةالحاكمةالسلطةكانتإذاأما

نأبدلاالحدهذاوخلف،الآخرينوقيمومعتقداتبآراءيضرلاالذىالحدإلىشرطأو

إلىالأمورتنقلبلاحتىللحريةحدودفهناك؟الرقابةفرضأووقفأومنعيتم

)52(.الكاملوالتحكمالتجاوزبينالطريقمنتصفهىالحريةأنوذلك،فوضى

علىالاعتمادإلىذلكسبيلفىتلجأديموقراطيةأنظمةأوحاكمةسلطاتوهناك

منأخرىأنماطوثمة،والمحظوراتالنواهىمنسلسلةهىوالتى،!)السلبيةالرقابة

وهى،!الإيجابية)الرقابةبيسمىماإلىتلجأالديموقراطيةوالأنظمةالحاكمةالسلطات

وبذلك،المرغوبةغيرالأعمالعنبعيذاالانتباهتجذبإيجابيةنشاطاتإلىالدعوةتعنى

،!السلبىالخط)محل!إيجابى)خطويحل،!تفعلالاالأمرمحل!)افعلالأمريحل

وصحى.فعالنحوعلىالعامالرأىويتطور،الديموقراطيةعلىالحفاظيتموهكذا

فىدورهازاءأوالفنىالمتخصصالرأىعنالتعبيرأوضوابطالرقابة:الثانىالمستوى

:العامالرأىتشكيل

منمجموعة-ذكرناسابفا-كماالعامالرأىتشكلالتىالقضاياعنالتعبيرعمليةتحكم

نأيجبالتىهىبذاتهاالضوابطهذهأنويلاحظ،المعينةوالسياسيةالقانونيةالضوابط

،العامبالرأىصلةذاتمتخصصةقضاياعنوتعبر،تتصدىالتىالهيئاتبهاتلتزم

الفقهمناستقبالهيمكنإضافىضابطأوعاملإلىبالإضافة،تشكيلهعمليةفىأوتسهم

الكليةالأصولعنخروتجاباعتبارهللمسئوليةالموجبالمهنى)الحطأ)53(بصددالقانونى

.،التخصصموضوعللعلمالمسعترة

المألوفوالمهنىالفنىالسلوكعن"الانحرافمدىهوالصددهذافىالضابطوالمعيار

عنبالانحرافيقومأنهأى،وعناية،ويقظة،ولراية،علتاالمهنةرجالأوساطمنلواحد

إبدائهحالفالمتخصص،،قانوتاالمسئوليةررثبالدىالأمروهو،المعيارىالسلوكذلك

العلانية!أىالعام)صفةفيهتحققوسطفىتخصصهبمجالتتعلققضيةفىعلمئارأئا

بهذايلتزمأنعليهيجب-لاأمالجماهيرىالاتصالوسائطاستخدمسواء-والعمومية

يضاف،وزنهالهاوالتخصصات،العلميةالألقابأنالأمرهذافىوالحكمة،الضابط

المستقرةالأصولعنخروجهلايتصورفالمتخصص،تأثيرهاومقدارالسمعةذلكإلىأيضا

:)54(ثلاثةفروضأحدوفقإلاالعلمىلتخصصهالكلية

لخطأمرتكئالمهنتهممارستهفىيجعلهمما،معرفةوعدمجهلنتيجةيكونأن:الأول

علىلخروجه؟لرأيهإسقاطماالتعبيرحريةممارسةنطاقفىذلكعلىويترتب،جسيممهنى

التعبير.حريةلممارسةالمنهجيةالضوابطأهم

o b e i k a n d l . c o m



وهنا،جزئئاأومطلفابصحتهاالتسليمرفضهمع-بالأصولعلمعنيكونأن:الثانى

قائمهوفيماتشكيكايعدماوالحججالأدلةمنصاحبهلهيقدمجديد-علمىكرأى

التعبيرحريةعلىلا-العلمىالبحثحريةعلىحجراغددالامشروعأمروهو..وسائد

)55(.المجتمعلتقدمعليهالحفاظيلزمأمروهو

صحإنالاجتهادلهذاتعريضهيتمالذىالجمهوروطبيعةنوعيةفىيكونالخطأولكن

يظلأنيجب،العلمقواعدمنمستقرهولمامخالفايأتىالذىالجديدالعلمىفالفكر،التعبير

العلمىالبحثومناهجالمتخصصةالدراساتإطاروفى،العلميةالجماعةإطارفى

يمكنذلكبعد،العلمىواليقينالقبولمنقدر،ذاتهفىيحوزحتىالنقديةوالدراسات

خلاله.منوصناعتهوتشكيلهالعامالرأىعلىعرضهآخربمعنىأو،عامرأىكقضاياعرضه

الخروجيتمذلكومع،بصحتهاوالتسليمبالأصولالعلممعيكونأنإما:الثالث

إعلانفىالانحرافغايةهىالصورةوهذه،الشهرةفىرغبةأومكابرةأومعاندةعليها

معبصحتهاوالتسليم،المستقرةالعلميةالأصولتلكعلىالخروجيستقيملاإذ؟الرأى

.العامالاجتماعىالصالحاستهداف

كلمعهتسقطبما،لهمنهجيةضوابطلأيةأوالتعبيرلحريةالقانونرسمهاحدودوثمة

ذاته.فىلديماجوجيتهالرأىذلكلمثلموهومةقيمة

العامالشعبيلاوالرأىالرقابلا8الثانىالمنطق

ممارساتإزاءالمجتمعفاعليةعنيعبرالذىالثانىالمنطقهىالشعبيةالرقابةظاهرةتعد

بحيث،كلياتهفىالسياسىالمجتمعمنالظاهرةهذهوتنبع،الحاكمةالسياسيةالسلطة

منبمايتضمنهإليهينتمىالذىالمجتمعحمايةفىالنهائىالحكمهوالعادىالمواطنيصبح

السلطةتقييمفىالعامالرأىأدوارعنالتعبيرفهى،)56(سياسيةوقيمفرديةحريات

منتنبعلأنها؟شعبيةوهى،والتقييمالحكمعمليةتعنىلأنها؟رقابةفهى،الحاكمة

فىالسياسيةالرقابةظاهرةوتعنى،الحاكمةالسياسيةللسلطةتوجههفىالعادىالمواطن

طبيعةمنينبعوالذى-الطغيانمقاومةحقأى-السياسىللتحكمرفضاأبعادهاأحد

ذلكيصبحالأولىففى؟عضويةعلاقةأوتعاقديةعلاقةكانتسواءالسياسيؤالعلاقة

بررتالمعنىبهذا،بالسلطةالمواطنيربطالذىالسياسىالعقدعلىللاعتداءنتيجةالحق

فكرةالثانيةفىكانتثم)57(،والسلطةللدستورالتعاقدىالأصلالنظرياتمختلف

.الطغيانمقاومةلحقالتبريرهىالأساسيةالفرديةالحرياتحماية
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:العاموالرأىالشعبيةالإرادةيينالتمييز-ا

التفرقةضرورةآخرجانبمنالسياسيةبالسلطةعلاقتهافىالشعبيةالرقابةمسألةتثير

مراحلمنمستقلةمرحلةعنمنهاكليعبرحيث،العاموالرأىالشعبيةالإرادةبين

حينفى،التصورتقبلبمعنىالإدراكيةالعمليةحولتدورالأولى،)58(السياسىالتفاعل

السلوكإلىالقولىالسلوكمنالانتقاليأتىثم،العامبالرأىعنهالتعبيرالثانيةتعنى

السلوكأوالقرارإلىانتقالفهىالشعبيةالإرادةأما،القرارإلىالرأىمنأو،الفعلى

نميزأننستطيعوهكذا،جماعئاكانولوحتىالرأىعنالتعبيرمجردوليست،الفعلى

)95(.الشعبيةوالإرادةالعامالرأىبينبالتفرقةتسمحمعنيةملامح

ورغم،والاهتمام،القيمونظام،الإدراك:العناصرمنالكئيرفىكليهمامصادرتتفق-

الإرادةمنهاتتكونالتىالعناصرعنتختلفالعامالرأىمنهايتكونالتىالعناصرف!نذلك

أما،والمتشابكةغيرالمتجانسةالعناصرمنمجموعةخلاصةهوالعامفالرأى؟الشعبية

منالانتقالتستطيعبحيث،مقوماتهابينالتوحيدمعالعناصرنفسفتتضمنالعامةالإرادة

معين.حركىتجانسوفىواحدةإرادةفىنفسهاتعكسوأنالممارسةىإلالرأىحيز

عامبشكلصياغتهاتمتمشاكلحوليدورالعامفالرأى،منهماكلموضوعيختلف-

العامالرأىلمشكلةبالنسبةالفرديشعرلماذاهذاويفسر،شخصيةغيرتكونتكادبحيث

إلىالإدراكمنانتقالأتعنىوالصراعالتفاعلمرحلةأنورغم،شخصيتهعنمستقلةبأنها

هذاأنإلا،والحزبيةوالاجتماعيةالاقتصاديةبالمصالحارتباطاتهحيثمنالرأىعنالتعبير

التجريدحيزمنانتقالفتعنىالشعبيةالإرادةأما.محددوغيرمجردايظلالارتباط

قدمستوياتهاتتعددحركةدانما،مناقشةليستفهى،والجزئيةالتخصيصإلىوالعمومية

بماوالثورةالحركةمستوياتإلىترتفعقدولكنهاالعامالاستياءعنالإعلانحدعندتقف

وفيضائاالمناقشةلموضوعتخصيضادائفاتفترضولكنها،القائمالنظامتحطيممنتعنيه

الإيجابى،الفيضانحيزإلىالسطحيةوالتفضيلاتالعامةالمفاهيممجردمنللحركة

.العامبالرأىقورنتماإذاالشعبيةل!رادةمعيئاعمفاهناكإنأخرىبعبارة

الطغيانمقاومةوحقالشع!ةالرقابةيين:أولا

فىليستمشكلتهاولكن،السياسيةللرقابةالحقيقيةالدعامةهىالشعبيةالرقابةتعد

يعدلمالمعاصرالمجتمعأنذلك،تنظيمهافىدانما،فعاليتهابضمانأوبوجودهاالاعتراف

القهرعلىالحقيقيةالقدرةتحتكرالتىالسلطةضدالشعبيةالثورةحدوثإمكانيةيتصور

بفاعلية،للاستخدامالقابلةالماديةالأدواتعلىالحصولللمواطنممكئايعدولم،والعنف

معينة:حقائقتنبعهناومن
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غيرالجزاءمننوغاتمثلأنهاأى،منظمةغيررقابةبطبيعتهاالشعبيةالرقابةأن:أولا

الحاكمة.السياسيةالسلطةمواجهةفىالمنظم

العنفأدواتواقعئايملكمنمواجهةفىالمخاطرةمننوغاالشعبيةالرقابةتعد:ثانيا

أداةلاحيث،والمخاطرةالعصيانرايةرفععلىالمعنويةالمقدرةمننوغاتمثلفهى،والقهر

.المغامرةهذهسوىمتاحةوسيلةولا

ثمومن،استخدامهفىجماعىولكنه،أصولهفىفردئاحفاالطغيانمقاومةحقويعد

والتوافقالتوفيقمنقدزاتتيحجماهيريةحركاتتكونأنإلايمكنلاعنهالتعبيرفمظاهر

آخر.جانبمنالسياسيةابةالرقووظيفة،جانبمنالعامالرأىوظيفةبين

العاكه..الإضرابوحق،العامالشرعىالدثاعحق8الطفياقمقاوملاالنطاميلالمبدأالاذوات

واتساعهاعموميتهاحيثمنالطغيانمقاومةحقعنالتعبيرمظاهرتتنوعأنيمكن

التالى:النحوعلىمظاهرهابعضتناوليمكننظرناوجهةومن،حركئا

العامالشرعىالدفاعوحقالاحتساب)أ(

عرفته-مؤسساتأوأفراداضمسواء-نظامىشكلالحسبةإنالقولنستطيعف!ننابداية

والتى،السياسيةعبرالدينيةالحضاراتنموذجإلىتنتمىباعتبارها-الإسلاميةالدولةخبرة

عنوالنهىبالمعروفالأمرمبدأتطبيقاتكأحدالحسبةعرفتوقد،عنهاالحديثأسلفنا

الأوامرأوجبتهأصيلشكلوهى،وأدلتهوغايتهوتعريفهحدهفىبهتتعلق)فهى،المنكر

للدولةتاريخيةنماذجوطبقته،فقهيةصياغاتوفصلته،طبيعيةوتبلوركبنية،المنزلة

()06.!الحضاريةمراحلهامختلففىالإسلامية

-1)58العباسىالمهدىالخليفةعهدفىمتأخرانشأقدالحسبةمفهومأنورغم

فىالإسلامىوالمجتمعالدولةفعاليةعن-كتعبيروجوهرهامضمونهاأنإلا،هـ(ا96

بدايةمنذعرف-مقتضاهعلىالممارسةوتأسيسالمنكرعنوالنهىبالمعروفبالأمرالقيام

المنكرعنالمنعجوانبهاأحدفىالحسبةأنذلك؟)61(الاسلاميةالدولةوتأسيسالدعوة

لممارسةالمهمةالأدواتأحدبذلكوهى،المنكرمقارفةعنللممنوعصيانةاللهلحق

بحيث،الإسلامإطارفىالداخلفىالمجتمعممارساتضبطخلالمنالعقيديةالوظيفة

ذلكويرجع؟سائذاعرفاويصبحيستقرفلا،باستمرارالانحرافأوالعوجتصحيحيتم

عنوالنهىبالمعروفالأمروهووتطبيقهتنفيذهعلىتقومالذىالنظامىالمبدأأوالقيمةلأن

)62(.جميغا!النبيينبهااللهابتعثالتىوالمهمةالدينهذافىالأعظم)القطبهوالمنكر
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للمجتمعالعاموالشرعىالعقيدىالإطارحفظعلى--إذنتقومنظامىكشكلفالحسبة

لتحقيقالشموليةالمسئوليةبل،المؤمنينمنالمستقيمللعملالدعوةفقطليس!وحيويته

الاجتماعية،الواجباتتتجاهلأنللشريعةممكئايكنلمأنهذلك؟العامةالأمورانتظام

صيغةليستإذنفالحسبة؟للتنفيذالرسمىالتنظيمشرعيةإعطاءهارفضت!انحتى

تأتلمأنهاكما،معزولةمثاليةمبادئهىولا،الممارسةعنبديلأتشكللأفكارأكاديمية

)63(.للممارسةنتاخافقط

المجتمعبينو،السياسيةالجماعاتبينللعلاقاتنموذجيةأطراتحددأداةهىوالحسبة

الأعلىالنموذجتصوغأنها-أىتكونأنيجبكماالعلاقاتهذهتصفوهى،والدولة

،والتصورات،المفاهيممنجملةمنيتكونالنموذجوهذا؟ئحتذىأنيجبالذى

مثلهمنيقتربف!نه،كاملأتطبيفاتطبيقهامناقتربكلماأنهالمجتمعيعتبرالتىوالعلاقات

فىالحسبةبأنالقوليمكنوهكذا،شريعتهمعانسجافاكثرعيمثئاويعيش،الأعلىالدينى

فىالعامةالحياةفىوالجماعاتللأفراداليومىالسلوكوتنظيملضبطأداةهىجوهرها

تحقيقعلىالإسلاميةالخبرةإطارفىقامتالحسبةف!نأسلفناوكما)64(،الإسلاميةالدولة

إطارفىتقعبأنهاالقوليمكنوبهذا،المنكر!عنوالنهىبالمعروف)الأمروهونظامىمبدأ

علىتقومفهى،لوظائفهاالأخرىالنظاميةالأشكالممارسةرقابةأى،إالرقابة)مؤسسات

الناستضعأنوهدفها،المجتمعفعاليةإبرازطريقعنالاتجاهاتكلفىالشرعيةرقابة

ءوجرىجديداجتهادإلىبالحاجةإقرارنامع-الحسبةف!نوهكذا،)65(الشريعةعينعلى

والمجتمعية.الشعبيةالرقابةتحقيقفىالأصليةالأدواتأهممنمجتمعاتنافىتعدبصددها-

:العامالإضرابحق)ب(

السياسيةالحركةفىتغلغلثم،أولىناحيةمنبدايةالسياسىالفقهفىكمفهومبرز

النقابيةللدعوةكأداةالسياسىالطابعواكتسب،ثانيةناحيةمنعشرالتاسعالقرنخلال

النقابية،بالظاهرةل!ضرابربطثمةإذن،ثالثةناحيةمنالجديدالمجتمعلبناءتحركهافى

المواجهةعمليةتنظيمدانما،اقتصاديةتنازلاتعلىالحصولليسالعامالإضرابوهدف

الطغيانمقاومةمفهومحقعنالمعبرةالحقيقيةالأداةيصبحوبالتالى؟السلطةمعالسياسية

وتذكير،الاستياءعلىل!علانالعامالرأىلتكتيلأداةفهو،السلمىالتحركخلالمن

)66(،المحكومينجانبمنالثقةتحوزتعدلمبأنهاأو،فشلتقدبأنهاالحاكمةالطبقة

نأينبغىالحاكمةالطبقةأنعلىمؤشرايكونذلكف!نالعامالإضرابيمتدوعندما

ترحل.
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العسكرى8الانقلاب

الذىبالأسلوبيأخذلاأىالحكوميةالأداةفىمشروعغيرتغييراالانقلابيعد

النظامتحكمالتىالسياسيةالمثاليةتجديدإلىيتعدىولا،الوضعىالقانوننصبهيسمح

والانقلاب،السياسىالمجتمععلىيسيطرالذىالعامالسياسىالمفهومتغييربمعنى،القائم

طريقعنالفرعونيةومصروالرومانيةاليونانيةالحضاراتعرفتهاقديمةظاهرةالمعنىبهذا

الثالثالعالمبلدانمنالكثيرشهدتوقد،الحاكمةالأسرتغييرفىوتدخلهمالكهنة

المؤسسةأن:منهاعديدةلأسبابالانقلاباتعبرالسياسيةالحياةفىالعسكريينتدخل

التضامنروحعنوالمعبرةوالمنظمةالقويةالوحيدةالأداةهىالمجتمعاتتلكفىالعسكرية

السياسيةالقوىواختفاء،الحقيقيةالأحزاباختفاءظلفى،العصرىوالانتماءوالتجانس

العامالرأىواختفاء،المثقفةالطبقةوجودعدميكنلمإنفاعليةوعدم،العسكريةغير

الإرادةوتدخل،فاعليةذاتسياسيةظائفأوأدواربأيةتقوملاشكليةحقيقةيصبحالذى

القوةمنطلقأهمهامتعددةمنطلقاتمنالسياسىالتفاعلتسييرفىالأجنبية

حقمنهل:العامالرأىبصددنفسهيفرضتساؤلفهناكذلككلورغم،)67(العسكرية

الإرادةمحلحلتإرادتهوكأنالمجتمعباسميتحدثأنوالجيشالعسكريةالمؤسسة

حقاستخدامفىالاختصاصصاحبوحدههوأنهيزعمأنيستطيعبحيث،العامة

.والاستبداد؟الطغيانمقاومة

حقهامنوليس،جزءعنتعبرمهنةتمثلالعسكريةالمؤسسةأننظرناوجهةمنالواقع

لكانذلكبعكسقيلولو،الأغلبيةإرادةتملكلاأقليةتمثلفهى،الكلباسمتتحدثأن

علىالأخير-التحليلفىأقليةفهىخصائصهافىكانتمهما-لفئةالوصايةحقمنحمعناه

هو!الطغيانمقاومة)حقمفهوممنهينبعالذىالديموقراطىوالمنطق،الكلأوالجميع

!،)الأغلبيةالرقميةالحقيقةهىالسياسيةالإرادةمنطلقجعلأى،الكيفعلىالكمسيادة

ذلكتبريرفىتبحثأنفعليها،أمتهاتقودأنالعسكريةالمؤسسةحقمنأنفىقيلومهما

تبيحالتىالضرورات:قبيلمنالطغيانمقاومةحقغيرآخرمفهومعنالاختصاص

حدودبتجاوزمحددةظروففىيسمحالذىالشرعىالدفاعحقأو،المحظورات

أسسئاتعدجميعهاوهذه،المتميزةالأقليةأوالمختارةالفئةأوحكم،القانونيةالمشروعية

مفهومتأسيسعلمئاالمقبولمنليسولكنه،العسكرىالانقلابلتبريرصالحةفكرية

)68(.السياسيةللعلاقةالديموقراطيةالأصولعلىالانقلاب
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8الطفيانمقاومةعنالتعبيرالصريحالثورةظاهرة

التغييرعنليعلن؟الجماعىبالعنفيرتبطالذىالعنيفالفعلردهىالثورةظاهرةتعد

الذىالمذهبىأوالفكرىالمفهومفىالكلىالتغييرتفترضوهى،السياسىالنظامفى

السياسيةللشرعيةمعينلتصورحدوضعأيضاوهى،السياسىالمجتمععلىيسيطر

السياسىالنظاملتحقيقهايسعىالتىالغاياتفىتغييروأيضا،لهاجديدلتصورواستقبال

والمستقبلالحاضربينانقطاغاتعنىقدو،للدولةالقانونيةالوظيفةمفهومفىتغييرفهى

عنيختلفسياسىلمفهومبناءدائفاتعنىولكنها،الحاضرتحطيمعقبالماضىإلىأوعودة

:)96(ثلاثحقائقتعنىالثورةوباختصار،الثورىالانفجارحدوثلخطةالسائدالمفهوم

فهى،السياسيةالسلطةممارسةإلىالمحكومةالفئاتووصولالحاكمةالفئةفىتغييرا-

ثورةفلاتعرف،التواءبدونواضحبأسلوبالرقابةفىلحقوقهاالعامالرأىقوىممارسة

إلخ.....أوالجددالقدامىالمماليكوصراعاتأوخلافات،القصر

المواطن.حقوقلحمايةكوسيلةعنهبديللاحيث،عنيفتغييرالثورة2-

فهى،اعتداءلعمليةخضعتالتىالثابتةالقيمعنودفاعجديدةلقيمتأكيدالثورة3

بالحاضر.المرتبطةالوضعيةالمغالطاتتخطىخلالمنبالماضىللمستقبلربط

وأعلى،الطغيانمقاومةحقعنالتعبيرمظاهرأوضحهىالثورةظاهرةأنالحلاصة

السياسيةبالسلطةعلاقتهفىالعامللرأىأصيلحقوهى،عنهالتعييرفىالنظاميةالأدوات

الحلامة.

888

802

o b e i k a n d l . c o m



الرابعالفصلومراجعهوامش

المركز:القاهرة،المصريةالقوميةالشخصيةأبعادلبعضوأمبريقيةنظريةمقارنة:المعاصرالمصرى:زايد.err-ا

:وقارنام099الاجتماعيةللبحوثالقومى

الموقفدار:القاهرة،تاريخيةاجتماعيةثقافيةدراصة..المصرىالدينىالتراثفىالازدواجية:عويسصيد-

.ماAAoالعربى

العامللجمهورممثلةلعينةمسحية-دراصةالمصرىالمجتمعلمشكلاتالقيمىالترتيب،السيدمحمودعبدالحليم-

.امAAI،الاجتماعيةللبحوثالقومىالمركز:القاهرة،الخاصالجمهورمنوعينة

.م3991،كمبيوترأوفستمركز:المنصورة،والاصتمرارالبقاءعبقريةفىدراصة:مصرأهل،أحمدنعيمصمير-

والماجستيرالبكالوريوسقسمطلبةعلىألقيتالتىالمحاضرات)نصالسياصيةالقيمنظرية:ربيع-حامد2

23.-9ص،ام779نشرداردون:القاهرة779(76/

العلاقة:لهذهمختلفةتحليليةمقترباتمنوقارن

مرجع،المغربفىبالقبائلالدولةعلاقةفىوالمتحولالثابتفىدراصةوالمجتمعوالسلطةالدولة:بورقيةرحمة-

.ام199،صابق

ميشيل)ترجمةالناميةالبلدانفىوالمجتمعالسلطةحولدراصاتوالتطورالدولة:يتتسلافورايترهانيشرولف-

.م9891،الثقافةوزارةمنشورات:دمشق،جزءانكيلو(

.م8891،العربيةالوحدةدراصاتمركز:بيروت،العربىالوطنفىوالدولةالمجتمع:ابراهيمالدينصعد.د-

-34te-ء4مأ Society Relationsand3-:3أم Joel. .S Migdal, Strong Societies and Weak State

232-213,.tiesin The Third World Princeton, Princeton University press8891 PPفلأapab

راجع:النقطةهذهحولللمقارنة-

"!--,Thought، an information!ل!مMass Media and Politi()كه.،.،+Sidney Krous ، Rihard .M Perlo

..8591،cessing - approach, London : Sage Publications

.112ص،السابقالمصدرراجع-4

ضوءفىالعربىالمدنىالمجتمعقضايا:ندوةضمن)الأخرىالهيمنةإلىالهيمنةمنجرامشى،رضيدأمينة.-د5

عيبالمؤيسسة،العربيةالبحوثومركزالاجتماعلعلمالعربيةالجمعية:القاهرة،جرامشىأطروحات

.87صام299،والنشرللدراصات

:الموضوعنفسحولوراجع-6

Graig-كله!- Kelly,The Anti Fascist Resistance & The Shift in Apolitical - Cultural Strategy of Ida

,mumistParty,1948)،."أ. 148-3691 (ph. D Dissertation, UCIA

راجع:الهيمنةنقيضباعتبارهاوحدودهاالمجتمعفىالحريةفكرةوحول7-

.م1،2991ط،الساقىدار:لندن،(طالبجمانا:ترجمة)الحريةحدود،برلينإيزايا-

راجع:الشرعيةبالسلطةالهيمنةارتباطمدىوحول8-

902

o b e i k a n d l . c o m



العقدلنظريةتاصيليةدراصة..والحريةالسلطةبينالتناقضداضكاليةالقانونيةالشرعية،زيدأبومحمود-

.1991r،غريبمكتبة:القاهرة،الاجتماعى

محمدمختار.د:مراجعة،المسيحعبدصمعانوجيه.د:ترجمة)الثقافيةوالهيمنةالاتصال،ضيلرهربرت-9

.12ص،ام399،(الثانىكتابالألف-135)للكتابالعامةالمصريةالهيئة:القاهرة،التهامى(

01_x.98ص،صابقمرجع:رضيدأمنية.

.ام099،والنشرللطباعةالمعارفدار:تونس،الفكريةالسلطةغيابفى،السعدنىزيانا-أبوا

.م1هـ889ا1،804ط،العربىللأعلامالزهراء:القاهرة،والحزبالسلطة:نويهضوليد-21

دار:البيضاءالدار(العالىعبدبنوعبدالسلامصلطانىأحمد:)ترجمةالمعرفةجنيالوجيا:فوكوميشيل-13

مقاربة"نظروجهةمنوقارن،امAAA،طا،للنشرتوبفال

.35:44ص-ام499،العربىالم!خبدار:بيروت،فوكوميشاللدىوالحقيقةالتاريخ،أباهولدالسيد-

الوحدةدار:بيروت،(مرقصإلياس:)ترجمة،السلطةوأيديولوجيةالأيديولوجيةصلطة،ثربونجوران-

.ام299اهـ-204،طا،والنشرللطباعة

الثقافيةالشئوندار:بغدادياصين(رضيدمراجعة،جعفرموصى:)ترجمةالسلطةقنوات،رانىا-أوصتين4

869،العامة ، UOالصددهذافىوقارن،ام:

2ط،والتوزيعللنشرالحواردار:اللاذقية،المدرصىالكتابفىبحث...السلطةأيديولوجية(صليماننبيل-

.ام889

أيضا:للمقارنةوراجع-

فىماجستيررصالة(ميدانية"دراصةمصرفىالثانويةالمرحلةطلابلدىالسياصىالوعى:فراجطنطاوى-حسن

.ام299اهـ-13iالتربيةكلية:ضمسعينجامعة،التربية

.131ص،صابقمرجع...الأيديولوجيةوصلطة،السلطةأيديولوجية:ثوربجورن-51

والديموقراطية:الفرديةالحرياتعلىالتكنولوجىالتقدمتاثيرحيثمنوقارن32-22ص،السابقالمرجغ-61

جامعةمنشورةغيرماجستيررصالة،التكنولوجىوالتقدمالليبراليةالديموقراطية:عبدالناصرجمالهدى-

.rا769،الاقتصادكلية،القاهرة

جامعةدكتوراهرصالة،السياصيةالنظمفىالشخصيةالحرياتعلىالتكنولوجىالتطورأثر:الويسىصليمانمبدر-

.ام829(العام)القانونالحقوقكلية:القاهرة

184-الفكرعالم)،والآداب،والفنون،للثقافةالوطنىالمجلس:الكويت،المعلوماتعصر،علىنبيل.د-\7

)،f1AA1-8.1ص

.to-91ص.السابقالمرجع،علىنبيل-

اليونسكوضعبة-اليونسكو،واحدوعالممتعددةأصوات...الاتصالمشاكلحولماكبرايد-لجنةتقرير-91

.م7891،بالقاهرة

أيضا:وراجع

)عالم،والآدابوالفنونللثقافةالوطنىالمجلس:الكويت،الجديدالاعلامىالنظام:المصمودىمصطفى.د-

.م0991،(49-المعرفة

.2422-12ص،صابقمرجع....السياصيةالسلطةدور:عبدالماجدحامد.-د02

11هص،ام849،الكتبعالم:القاهرة(2)جالمكانعبقريةفىدراصةمصرضخصية:حمدانجمال1-2

5-1Y.

.1-0113هص،صابقمرجع،السياصيةالقيمنظرية.ربيعحامد-22

021

o b e i k a n d l . c o m



.9rا-3ص،الشروقدار،القاهرة،والتحريرالاصتعماراصتراتيجية،حمدانجمال-23

.1-0113هص،صابقمرجع،السياصيةالقيمنظرية.ربيعحامد-42

.281،921ص،السابقالمرجع-52

.013ص،السابقالمرجع-62

.7491،العربيةالنهضةدار:القاهرة،الادراكىالسلوك:الاتصالنظرية،ربيعحامد-27

والنشرللدراصاتالجامعيةالمؤيسسةبيروت،(إبراهيمعبدالأمير.د)ترجمةوالسلطةالمكان:كلافالبول-28

:وقارنم10991طوالتوزبع

فىالمدنىالمجتمعندوة)إطارفى،الديموقراطيةفيهابماكلهاالأنظمةفىقائمةالدولةهيمنة:عصفورمحمد.-د

.91ص،ام5/8299/،(العربىوالعالممصر

92-MultinationalCo- operation and the Cotnrol of Culture، New Jersey: Harvesterيي،Armand Mattel

7691.33،eم

:ontrism Multiculturalism and Media, London8!8لن!لالنطعأ03لاس!هم!- Robert Stain and Ella Shahat، Ut

6991.,Rutledge

8991,31.- Charles Brown, Information War, New York: Hawthorn Books, Inc

أيضا:وراجع
الاعلاميةالدراصاتمجلة:القاهرة:الجنسيةمتعددةالشركاتوصيطرة،الدولىالاعلام:صالحصليمان.-د

.42-11ص،2991السنة(56)العدد

الاحتكارلمشكلةتحليليةدراصة،الرأصمالىالمجتمعفىالصحفىالاحتكارمشكلة:البادىأحمدمحمد32-

صحافةقسم،الآدابكليةالقاهرةجامعة،ماجستيررصالة،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالصحفى

.ام689

جريدة،الثقافةفىالمرفوضة،الاقتصادفىالمقبولةالليبرالية)ا-3(الجديدةالكونيةالخصوصيات:بشيرصالح33-

2)عدداللندنيةالحياة ، \\\) !vام399يوليوا.

Cohn Cherry, communication: threat or promise a socio- technical approach., London: John Wiley-'' f

1991.,SonsLtd&

أيضا:وراجع

الحياةجريدة،العالمعلىالغربيقترحهثقافىتوحيدأى)2-3(الجديدةالكونيةالخصوصيات:بشيرصالح-

أيضا"وراجع،ميوليوا3،،اللندنية

.704ص،اليونسكومنشوراتصابقمرجع،ماكبرايدتقريرعنفصل:العاموالرأىالجمهور

خريفعدد،العربىالفكرمجلة،ضومازخارىدلالة:الاتصالفىالعربىالمواطنحق:خضرمحسن.35-د

عندماالثمانينياتأواصطفىذلك"كانالتاليةالفقرةفىضومازخارىدلالةتتلخص،354يرص،ام399

الرئيسية،النشرةفقراتقراءةفى،ضومازخارىواصمهالنيجيرىالتلفزيونفىالأخبارنشرةقارئانهمك

منتقفزاكاذيبرائحةيشمكانفقد،التاففوالضجرعلاماتالليلةتلكفىوجههعلىواضخاكان

علىالتمثيلفىأبعديمضىأننفسهيتمالكولم،الرئيسباخبارالمتعلقةتلكلاصيما،النشرةأوراق

صحوةوبعد،مقعدهوغادرالحيةالكاميراتأماموالهواءفىباوراقهفالقى،عنهمالحقائقوحجبالمشاهدين

.33(ذهبأينإلىولاcalحدثماذاذلكبعدأحديعرفلمضومازخارىأصابتالتىالمفاجئةالضمير

211

o b e i k a n d l . c o m



,36 - Benjamin Ginsberg , The Captive Public : How opinion promotes State Power ، New York

8691

munications control : Readings in the Motives and37!كل - John Phelan ، Co

9891.,structuresof censorship: New York: Sheed and Ward

:العامالرأىفىوأثرهاللأعلامالدينيةالضوابطحولراجع38-

غيردكتوراهرصالة،الريففىميدانيةدراصة:العامالرأىفىأثرهوالدينىالاعلام:الحليمعبدالدينمحى

.4-48هص،7891،الاعلامكلية:القاهرةجامعة،منشورة

.tiveBasis of!493-فا J Hippl' es and Norfert Schwarz ، Not - don't، Forbidding, Allowing : The Co

ionلا,هلأ3،3لاremكال!8791.4 QuerterlفانThe Forbid- Allow Asymmet y , Public p

cation in everyday use, New York: Holt، Rinehart and Winston504م!،فا4لا!كل - Elizabeth .G Andgsch

cول8،.8991

of Freedom of Speech.. Prose Literature and prose Writers in Egypt41ثمأف!ذ- Marina Stah، hei

rednU,3991,Nasser and Sadat, Stockholm: Stockholm Oriental Studies

)الألفللكتابالعامةالمصريةالهيئة،القاهرة(عاضورلطيفة.دترجمة)،الفردوالسلطة:براتراندرصل-24

.ام499(41-4الثانىكتاب

2،6591ط،صادرالمطابع.بيروت،الدولةوالاعلام،الحسنحسن-43

.م1،8291ط،للمطبوعاتالتعارفدار:بيروت،التحريكوقوىالاصلامىالعامالرأى:الأعرجىزهير-44

-45-.Oleg Manev (ed.) Media in transition: From Totalitarianism to Democraey, Kiev Ukraine: Ar

راجع:مختلفةصياصيةلأنظمةنماذجفىالرقابةممارصةكيفيةوعن

_Quaterlyحا*كمنلةoل،!ment control of the press in the united Arab RepublicلوالاكAdnan Amaney, Gove

2.، 348-034pp,7591*94،103ه،

8391.،Richard Hodder ، Censorship in imperial japan ، New Jersy : Princeton Univ., ess-

8291,,JohnSutherland, Censorship in Britains,82-0691 London: JunctionBook-

أيضا:وقارن،.ت.د.المعرفةدار:القاهرة،الحديثوالمجتمعالاعلاموصائل،وآخرونديفزولان-64

للتربيةالعربيةالمنظمة:الرباط،(العوداتحسين:ترجمة:المتطورةوالدولالاعلاموصائل:بالفرنسي!-

.ت.دوالثقافةوالعلوم

،م1991هـ،1141،طا،والنشرللدراصاتالجامعيةالمؤيسسة:ييروت،الحرالاعلامتبعيه:السماكمحمد-47

:وقارن

9خريفعدد،العربىالفكرمجلة،المقنعالغزو:الاعلامقوة،ضوبسام- Ar2-33.ص،ام

:وقارن،23-18صصابقمرجع....العقيديةالوظيفة،عبدالماجدحامد.-د48

212

o b e i k a n d l . c o m



8691_8press83،ةل Harnid Algar), Berkeley:MizةلOn the sociology of Islam, (t94-،ف Ali Shari- A

الجامعية،المعرفةدار:القاهرة،والتطبيقالنظرية،الحديثوالمجتمعالجماهيرىالاتصال:جابرمحمد-صامية05

:وقارن،م8291

.ام499،صابقمرجع،الحريةحدود:برلين-إيزايا

.ionand public policy: Models for political linkage illinois: theفانLuttberg, public op+51-.ط!8مه Nor

6891.,dorseypress Home wood

52:ء8لن!،الأ - Oleg Manev (ed.) Media in transition: From Totalitarianism to Democraey ، iev

ح!،399.183

،ام5/2/1499اللندنيةالحياة،عنهالتعبيروالمتخصصالفنىالرأىإعلانتقييممعايير:الجرفعلى-53

7.ص

of-المرجع.نفس

المرجع.نفس-55

.1ا-5013ص،صابقمرجع،السياصيةالقيمنظرية،ربيعحامد-56

.1ا-1213،صابقمرجع،السياصيةالقيمنظرية:ربيع-حامد57

rw_\ص،السابقالمرجع-58 rA\.

.ا-33134ص،السابقالمرجع-95

راجع:بالتاصيلالمبدأهذاتناولتالتىالدراصاتمن-06

التوحيد،مكتبة:القاهرة،(البرماوىالعزيزعبد:تحقيق)المنكرعنالنهىو-بالمعروفالأمر،تيميةابن-

.18،22ص،م1!-5141859

.21ص،ما859السلامدارمكتبة:القاهرة،المنكرعنالنهىوبالمعروفالأمر:البيانونىالدينعزأحمد-

.317323ص،صابقمرجع..الاصلاميةللدولةالعقيديةالوظيفة:الماجدعبدحامد-16

وأيضا:،8691،2181ص،ام839،التراثدار:بيروت،الظلمالتياثفىالأمغياث:-الجوينى62

،الشروقدار:بيروت،الوضعىالقانونمعمقارنةدراصة:الاصلامفىالجنائىالتشريع،عودةالقادرعبد

.94-ه294ص،ام959

راجع:والمدنيةالدينيةالواجباتاطارفىلموقعهصليفاادراكاتعكسالتىالدراصاتمن-63

27-22._,.Chicago، ,0891 pp31)كا!ة.G.E .V Grunebaum, Medieval

أيضا:و

،ام889هـ،ا5،804(5-12)العدد،المعاصرالمسلم،الشرعىالفقةفىالحسبةموجب،عوضمحمدعوض-

.91-4ص

المعنى:هذاحولراجع-46

الثانى،ربيعا-2(:عدد)،المعاصرالمسلممجلة،والاداريةالسياصيةالنظمفىالاصلاميةالنظم:الصالحصبحى

5913.4Aا-5.28ص

،,11،الهدايةدار،القاهرة،مقارنةتاصيليةدراصة:الاصلامفىالحسبةأصول،إمامالدينكمالمحمد-65

-rrص،0AAI!-ا604 M.?

213

o b e i k a n d l . c o m



:وقارن،م135ص،صابقمرجع..القيمنظرية،ربيعحامد_66

،511-131ص،م4991،العربيةالنهضةدار:القاهرة،المصرىالعملقانونفىدراصات،الحليمعبدنبيلة

الحالى.المصرىوالواقع-القانونفى("الحقهذاتفصيلئاتدرسحيث

العسكرية--المدنيةالعلاقاتزاويةمنالسياصيةالحياةفىالعسكريينتدخلظاهرةترصدكثيرةدراصاتثمة-67

كافةبينتحديئا--واكثرالأقوىهى(العسكريةالمؤيسسةتصبححيث،النامىالعالمبلدانفىخاصة

-:راجع.المجتمعمؤيسسات

جامعة،دكتوراهرصالة،(نيجيرياوزامبيابينمقارنةدراصةافريقيافىالتنميةوالعسكريون(الرحمنعبدحمدى

.ام989،السياصيةالعلوموالاقتصادكلية:القاهرة

لا(العسكرى)الانقلابأنيرىحيث،م136ا-35ص،صابقمرجع،السياصيةالقيمنظرية،ربيعحامد-68

الانقلاب،بخلافالعامالرأىعنتعبيرالأخيرهذاأنباعتبار(الطغيانمقاومة)حقعلىتاصيسهيمكن

مخالفة"نظروجهةراجع..العسكرى

.ام569،الشعبدار:القاهرة،الميثاقظلفىالثوريةالفكرةأصول..الثورىالتغييرفى:بدوىطه-

96-x.ص،م8391،ضمسعينمكتبة:القاهرة،مصرفىالاجتماعىوالتغييرالثورة:أحمديوسففاروق

.1ا-2117

عهعهعه

214

o b e i k a n d l . c o m




